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  تشكر

  إن كل سر الوجود الإخلاص وسر البوح الاعتراف وسر الإھداء الشكر

لنا ونحن نخطو خطوتنا الذخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة للعودة إلى أیام قضیناھا  فلابد

في رحاب الجامعة مع أساتذة الكرام الذین قد قدموا لنا الكثیر باذلین جھودا كبیرة في بناء 
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  مقدمـــة

 أ 
 

لقد مثلت نھایة الحرب الباردة حدثا تاریخیا فریدا إذ أحدثت تطورا جذریا أثر على 

عامة وھیكلة النظام الدولي بصفة خاصة، ھذا من جھة ومن جھة العلاقات الدولیة بصفة 

أخرى أحدثت انقلابا لمجمل الأفكار والتصورات التي كانت سائدة في تلك الفترة إذ عرفت 

الدراسات في حقل العلاقات الدولیة تحولات وتطورات أدت إلى بروز أفكار جدیدة حاولت 

صائص الظاھرة الدولیة واستكشاف تقدیم تفسیرات موضوعیة لاستیعاب ممیزات وخ

عناصر وآلیات تطوراتھ فكانت النقاشات في الأوساط الأكادیمیة تتمحور حول إیجاد 

تفسیرات قادرة على استبصار التحول في المفاھیم القائمة التي غیرت من لغة العلاقات 

ھو الأمن الذي لم یكن العولمة ، نھایة التاریخ، الأبعاد الجدیدة للأمن ، وما یھمنا : الدولیة مثل

بمعزل عن ھذه والتطورات وإذ یعتبر من أكثر المواضیع المثیرة للنقاش لأنھ قیمة إنسانیة 

ملازمة للإنسان منذ القدم فھو یمثل دافعا طبیعیا یوجھ سلوك الأفراد والمجتمعات بغیة توفیر 

ت النظر السلم والاستقرار كبدیل لحالة الخوف الشيء الذي أدى إلى اختلاف وجھا

ومستویات التحلیل الخاصة كمفھوم من حیث تحدیده في ضوء عدة مستویات كالفرد والدولة، 

  .الإقلیم والنظام الدولي، وعدة أبعاد مؤثرة اقتصادیة، سیاسیة أو بیئیة

كما اعتبرت تلك الفترة منعرجا حاسما أدى إلى بروز تھدیدات جدیدة لم تكن معروفة 

وم، تمس الدولة من جھة والفرد من جھة أخرى مثل الجریمة بالحدة التي ھي علیھا الی

الخ، ھذه التھدیدات تبرز فیھا صفة العالمیة بشكل واضح ...المنظمة والإرھاب والمخدرات 

إذ مست كل الوحدات المشكلة للنظام الدولي ولكن بدرجات متفاوتة والمغرب العربي 

ھذه التھدیدات الداخلیة والخارجیة بشكل باعتباره عنصر مكون لھذه النظام الدولي فقد عرف 

متزاید مما أدى إلى اعتباره أنھ مصدر للعدید من التھدیدات الموجودة وھذه الظواھر على 

الانتقال من المنظور التقلیدي للأمن المبني على قدرة الدولة على حمایة لأراضیھا وحدودھا 

درا على احتواء المخاطر في مواجھة أي غزو خارجي ھذا المفھوم الذي أصبح غیر قا

وتفسیرھا وتوفیر الوسائل والإمكانیات لمواجھتھا لأن القضایا الأمنیة الراھنة تمتاز أساسا 

بالتعقید والتشابك فأصبح للأمن عدة أبعادھا مما جعلنا ننتقل إلى مفھوم الأمن الإنساني القائم 

لأفراد وبالتالي تحقیق الأمن على فكرة أن تحقیق أمن الدولة لا یعني بالضرورة تحقیق أمن ا



  مقدمـــة

 ب 
 

في جمیع مستویاتھ وبالتأكید لا یكون ذلك إلا بوضع استراتیجیات على مستوى وطني 

  .وإقلیمي وعالمي لمواجھة التھدیدات وتحقیق الغایة المنشودة من ذلك

  :إشكالیة الدراسة - 2

كافة المستویات  إقلیم المغرب العربي ھو أحد الأقالیم التي تشھد العدید من التھدیدات على

الأمر الذي أدى إلى ضرورة وضع العدید من الخطط والبرامج والاستراتیجیات لمواجھتھا 

خاصة التي برزت بعد الحرب الباردة والتي استدعت إعادة النظر في التطورات النظریة 

حول الأمن، وبالتالي تستدعي طبیعة الموضوع والجوانب المرتبطة إلى صیاغة الإشكالیة 

  :لیةالتا

فیما تتمثل التھدیدات الأمنیة للمغرب العربي ،وإلى أي مدى استطاعت الدول المغاربة  -أ

  وضع استراتیجیات فعالة قادرة على مواجھتھا في ظل التحولات التي عرفھا مفھوم الأمن؟

  :وتندرج تحت ھذه الإشكالیة المركزیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة تتمثل في -ب

بمفھوم الأمن؟ وما ھي أھم التحولات التي عرفھا المفھوم بعد نھایة الحرب ما المقصود  - 1

  .الباردة؟

  فیما تتمثل التھدیدات الأمنیة الجدیدة للمغرب العربي؟ - 2

  ھل الاستراتیجیات التي وضعتھا المغاربة استطاعت الحد من ھذه التھدیدات ؟

  :فرضیات الدراسة - 3

  .الأمن ناتج عن تعدد الفواعل وطبیعة التھدیدات إن الاختلاف في تحدید مفھوم  - 1

  .إن التھدیدات الأمنیة في المغرب العربي ھي نتاج عوامل إقلیمیة محیطة بھ - 2

بما أن الدول المغاربیة تشھد ظروفا اجتماعیة سیاسیة واقتصادیة متدینة ، فإن ذلك ساعد  - 3

  .على ظھور الإرھاب والجریمة المنظمة



  مقدمـــة

 ج 
 

لمغاربیة التجأت إلى الدول الغربیة لمواجھة ھذه التھدیدات فإن ذلك یدل بما أن الدول ا - 4

  .على فشل استراتیجیات تلك الدول كما یدل على عالمیة ھذه التھدیدات

  : أھمیة الموضوع

یعتبر الأمن من المواضیع المثیرة للنقاش نظرا لأھمیتھ فھو الغایة المنشودة سواء الأمن 

معھ الأفراد والدول بنفس القدر لأنھ محور التنظیم، فھو یمكن أن  القومي أو الإنساني یتعامل

تقول أنھ نقطة أو مركز یمتد إلى عدة أبعاد كما أن القضایا للأمن متجددة وھي صفة في 

العلوم الاجتماعیة بصفة عامة التي تمتاز بالحركیة و التجدد، وبالتالي ھنا نسقط على الجزء 

تھ غیر ثابتة تزداد مع تزاید طلبات الأفراد ، ففي كل مرحلة ما ھو موجود في الكل، فمتطلبا

  .تظھر تطورات جدیدة تدخل ضمن الأمن ما یستدعي دراستھ ودراسة ما یھدده 

  :أسباب اختیار الموضوع

   :الأسباب الموضوعیة -

یعد موضوع الأمن من أھم المواضیع المطروحة حالیا للنقاش باعتباره ھدفا یسعى إلیھ 

الدول ، كما أننا طلبة في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة وھذا یدعونا لدراسة الأفراد و

بعض المتغیرات التي تؤثر في الدول وسیاستھا الخارجیة والداخلیة بصفة خاصة والعلاقات 

الدولیة بصفة عامة كما أن ھناك ھدف أكادیمي للبحث یتمثل في إلقاء الضوء على بعض 

حولا بعد الحرب الباردة كذلك تبیان التھدیدات والقضایا الأمنیة الجدیدة المفاھیم التي عرفت ت

وكیف أثرت على المغرب العربي خاصة ظاھرة الإرھاب التي عانى منھا بكثرة وغیرھا من 

  .التھدیدات

   :الأسباب الذاتیة -

 من خلال ما قدم لنا كطلبة على مدار السنة الدراسیة، ترسخت في ذھني قناعة البحث في

میدان الأمن والتحول التي عرفھا بعد الحرب الباردة فأردت البحث في ھذا الموضوع لكي 

نتعرف علیھ كمفھوم وعلى ما یھدده وعلى الاستراتیجیات الكفیلة بتحقیقھ وأخذت المغرب 



  مقدمـــة

 د 
 

العربي كنموذج للدراسة حتى یكون ھناك إطار تطبیقي للتوضیح والفھم وحتى نرى أین ھو 

ربیة من المفھوم الجدید، بمعنى ھل استوعبت الشعوب ھذا التحول وكذلك موقع الدول المغا

القادة أم أن الدول المتخلفة بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة لا تصلھ مثل ھذه 

  .التحولات

  : خطة الدراسة

 :یتم الاعتماد في ھذه الدراسة على خطة تتكون من ثلاثة فصول تتمثل في -

الفصل بمثابة إطار ومدخل نظري لدراستنا ، نتطرق فیھ إلى  سیكون ھذا: الفصل الأول

تعریف الأمن وبعض المصطلحات المشابھة لھ، مع ذكر خصائصھ وأبعاده وآلیاتھ وإذا كان 

یقتصر على بعد واحد أم أن أنھ لھ عدة أبعاد، ثم نتطرق إلى أھم المقاربات والنظریات التي 

قاش والجدل الذي دار بینھما لنتعرف على حجم تناولت ھذا الموضوع مع التركیز على الن

التحول في مضامین الأمن لفترة قبل وما بعد الحرب الباردة إلى أدت إلى بروز مفھوم جدید 

  .للأمن وھو الأمن الإنساني بعد أن كان الأمن مرتبط بالدولة الأمن القومي

مغرب العربي وتبیان سنقوم في ھذا الفصل أولا بإعطاء لمحة عن منطقة ال: الفصل الثاني

الأھمیة الجیواستراتیجیة للإقلیم ، ثم نقوم بذكر التھدیدات التي یعاني منھا، حیث أخذنا 

بالدراسة الإرھاب ، لما لھ من تأثیر بالغ على الفرد وكیان الدولة ثم نتطرق إلى مصادر 

من للأفراد ، تھدیدات الأمنیة مثلا الدولة إذا كان نظامھا شمولي متسلط فھذا لا یحقق الأ

وغیرھا من التھدیدات التي تمس الإنسان بصفة خاصة ، كالآفات الاجتماعیة والھجرة غیر 

  .الشرعیة وأھم الحركات الإرھابیة وتأثیرھا على أمن الدول المغاربیة عامة

سنتناول في ھذا الفصل الاستراتیجیات التي وضعتھا الدول المغاربة لمواجھة : الفصل الثالث

ھو الأنجح والأنسب  تیدات أو الحد منھا على الأقل، أي من ھذه الإستراتیجیاھذه التھد

نجد استراتیجیة  تلخدمة مصالح الدول المغاربیة ومعالج شعوبھا ومن بین ھذه الاستراتیجیا

المواجھة عبر العمل المشترك ضمن مؤسسات الاتحاد المغاربي ، أي تكتل إقلیمي لمواجھة 

ذا الإتحاد الذي أسس من أجل مناقشة القضایا التي تھم ھذه الدول التھدیدات المشتركة ، ھ



  مقدمـــة

 ه 
 

والعمل على إیجاد الحلول لھا، كما نجد استراتیجیات مع دول خارج الإقلیم وھذا إن دل على 

شيء إنما یدل على أن ھذه التھدیدات تمتاز بالتوسع والانتشار منھا إستراتیجیة المواجھة 

والاتحاد من أجل المتوسط أو ) الشراكة الأورومتوسطیة( یة عبر الشراكة مع الدول الأوروب

وكذلك استراتیجیات المواجھة عبر الشراكة مع الولایات المتحدة الأمریكیة ،  5+5مبادرة 

مع التركیز على تقییم ھذه الإستراتیجیات بالاعتماد على النتائج الواقعیة التي تم تحقیقھا من 

  . وراء ھذه الإستراتیجیات
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  .ماھیة الأمن وتطوره في العلاقات الدولیة: المبحث الأول

  .مفھوم الأمن: المطلب الأول

  :تمھید

أدت نھایة الحرب الباردة وبشكل ملحوظ إلى نشوء نظام عالمي جدید، إذ من خلالھا برزت 

مسار العلاقات  أثرتا في،  المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي الولایاتالقوتان العظیمتان 

الدولیة لا یزید عن الأربعون عاما وقد كان الھدف الإستراتیجي لكلیھما حمایة إقلیمھما من 

معطیات جدیدة ، دفعن  أفرزتأي تھدید خصوصا النووي ، إلا أن نھایة الحرب الباردة 

، نھایة الحرب الباردة  ةوالإستراتیجیإلى إدخال تغیرات في تطوراتھما الأمنیة  قوتینبال

كانت بمثابة انتصار للدیمقراطیة والرأسمالیة وسقوط الشیوعیة ، طالما أن الأمن العالمي 

على المحك، فإنھ كان على العالم أن یتعامل مع وضع شبیھ ببدایة التاریخ وباختصار فقد 

وراتھم حول الأمن، ما أدى إلى ات الدولیة أن یعیدوا النظر في تصثي العلاقتوجب على باح

ثلھ من للدراسات الأمنیة ، في إشارة إلى ما تم النھضةبمرحلة ھذه المرحلة  تسمیةرسم 

  .تطور في العلاقات الدولیة

صین بالغموض فیھا وبغیاب الإجماع بین المخت تتمیزومن بین مفاھیم العلاقات الدولیة التي 

الجانب حول من حیث توسیع أبعاده لتجاوز ، حول معناھا مفھوما الأمن ، الذي عرف ت

الدولة العسكري والتركیز على الأمن الاجتماعي والاعتماد وحدات مرجعیة ، غیر 

  .لموضوعھ
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على أنھ الاطمئنان من دلالتھ واضحة حیث یعرف ولفظ الأمن : التعریف اللغوي: أولا

منت غیري من الأمن والأمان ، الأمن ضد الخوف في قولھ فأنا آمن وآ  الخوف وقد آمنت

اطمئنان والأمن في عرف الناس ھو " 03"ة سورة التین، اللآی" وھذا البلد الأمین"تعالى 

سورة قریش، " الذي أطعھم من جوع وآمنھم من خوف"النفس وزوال الخوف ، قولھ تعالى 

  ".04"الآیة رقم 

ھو الله لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام : "المؤمن في قولھ تعالىالحسنى  أسمائھمن  وقعو

سورة الحشر الآیة رقم " المؤمن ، المھیمن العزیز ، الجبار المتكبر سبحان الله عما یشركون

، ومعناه أنھ المعطي الأمانة لعباده حیث یؤمنھم من العذاب في الدنیا والآخرة كما أن "23"

إلى الأمن على أنھ من أھم أھداف الإنسانیة التي یوفق الله عباده الصالحین كي  الإسلام ینظر 

  1.وضاه و یفوزون بجنتھینالوا 

إلى أصلھا اللاتیني  Securityوفي اللغة الأجنبیة ترجع الكلمة الإنجلیزیة 

seucuritaseusus  من الكلمة المركبة  المنبثقةsin cura  فبمعنىsin أماتعني البدء cura 

  .2فتعني اضطراب وخوف بمعنى بدون خوف أو اضطراب

والذي تضمن التھدید  (global theat )والخوف في معناه الحدیث ھو التھدید الشامل 

  .3الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي

  :الاصطلاحيالتعریف : ثانیا

تعریفھ ورات حول مفھوم الأمن ، كما تعددت مرجعیات وأشكال لقد تعددت المفاھیم والتص

الدراسات فیھ خاصة في حقل العلوم ة ة القصوى لمفھوم الأمن وحداثھمیوعلى الرغم من الأ

  .السیاسیة أدى ذلك إلى اتسامھ بالغموض مما أثار عدة تعقیدات

                                                             
  .خالد بن ناصر الفاھدي، العقیدة السلیمة ودورھا في حفظ الأمن  1
 …http :www.moheet علیھالمتحصل قاموس المحیط الإلكتروني   2
  .Arabic/mofaham/2000/article/shtmhttp://www.ishamonline.com/ . المتحصل علیھ زكریا حسن ، الأمن القومي 3
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عشر تعریفا متضاربا ول  اثنتي) الإنسان الدولة والخوف(حیث رصد بوزان في مؤلفھ 

تفاق على معانیھ التي تتقاطع المعاجم اللغویة في عدم الا مفھوم الأمن وھو ما یعكس مدى

  .1الإشارة إلى دلالتھا عندما یعني التحرر من الخوف والقلق

أحد أبرز المتخصصین في الدراسات الأمنیة بحیث  barry buzanان حیث یرى بارى بوز

النظام والدولي، فھو  سیاقیعرف بوزان الأمن على أنھ العمل على التحرر من التھدید وفي 

قوى  ستقبل وتماسكھا الوظیفي ضدقدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كیانھا الم

من فعدتھ للغویة العربیة كلمة الأمعادیة وتناولت الدراسات والمعاجم ا تعتبرھا التيالتغییر 

  .2مرادفا للطمأنینة أو نقیضھا الخوف

المجتمعي حیث یرى أن  وھو الأمن صصا للأمنمفھوما متخ (waever)بینما عرف وایفیر 

المجتمع مھدد أكثر من الدولة بسبب جملة من الظواھر كالعولمة ، والظواھر العابرة للحدود 

  .3وغیرھا ھذه الظواھر تھدد ھویة المجتمعات

أي تصرف أن یعني أما من جھة نظر ھنري كسنجر، وزیر الخارجیة الأمریكیة السابق 

حقھ في البقاء ویمكن إجمالا القول بأن الأمن على سعي المجتمع عن طریقھا إلى الحفاظ ی

  .4یعني حمایة الدولة وحرمة أراضیھا وسیادتھا

ا للتعرف علیھ(بھ  ویرى العلماء أن حاجة الإنسان للأمن تدفعھ إلى استكشاف البیئة المحیطة

  .یاتھ في كافة المجالاتوالتفریق بین النافع والضار فیھا من أجل تلبیة حاج

بنوع من الغموض  فاھیم المركبة، وتلك المفاھیم تتصفمن بكونھ نوعا من المكما یمتاز الأ

  .والوضوح فھناك مفھوم ضیق وآخر واسع للأمن

  

                                                             
  .05حسین ، الامن القومي ، مرجع سابق، ص زكریا   1
  .10،ص2005، سنة  10الكویت  )دراسة نظریة في المفاھیم والأطر(سلیمان عبد الله الحربي، مفھوم مستویاتھ وصیغتھ وتھدیداتھ   2
  .25-24، ص 2005من الجزائري، المكتبة العصریة للطباعة والنشر ، الجزائر ، للأالمتوسطي  عبد النور بن عنتر ، البعد  3
المنشودة في افریقیا ، التحولات والدیمقراطیة والسیاسیة العامة، ترجمة مصطفى مجدي كامل دار أمین للطباعة  ألفرید نھیما، قضایا السلم  4

  .104-103، ص 1، ط2005والنشر القاھرة ، 
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  : المفھوم الضیق أو المحدود

 .یتضمن الإجراءات الخاصة بتأمین الأفراد داخل الدولة ضد الأخطار -

 .لاحتیاجاتھم الأساسیة والتكمیلیة بالأفراد وإشباعا الفروق المحیطةتھیئة  -

 .ضمان حریة القرار السیاسي واستقلالھ -

  :أما المفھوم الواسع للأمن فیشمل الأمن ببعدیھ الداخلي والخارجي

 .تحقیق الاستقلال السیاسي للدولة وسلامة أراضیھا -

 .ضمان الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الداخلي -

 .كیان الدولة والمجتمع التي تھدد داخلیا وخارجیاتأمین  -

تأمین مصالحھا وتھیئة الظروف المناسبة اقتصادیا واجتماعیا لتحقیق الأھداف  -

 .1والغایات

  :الأمن وعلاقتھ ببعض المصطلحات: المطلب الثاني

إن مفھوم الأمن بشكلھ العام ھو بمفھوم نسبي ومتغیر وفقا لطرف ووسائل تناولھ، كما أنھ 

مركب وھذا راجع لعدة أسباب من بینھا احتوائھ على عدة مستویات وأبعاد، حیث یختلف 

  .مفھوم الأمن من مستوى إلى آخر وھذا أدى إلى الخلط بینھ وبین بعض المصطلحات

في مفھومھ الاستراتیجي ھو بلوغ تعارض المصالح والغایات القومیة، مرحلة  :دیدالتھ -أولا

مي یوفر للدول الحد الأدنى من أمنھا السیاسي والاقتصادي یتعذر معھا إیجاد دخل سل

  .ر من مصادر الأمن الإنسانيالاجتماعي والعسكري و التھدید یعتبو

إن العلاقة بین مفھومي الأمن والتھدید علاقة تأثیر متبادل وأن أي محاولة لتفسیر مفھوم 

یبدي شعور بالخطر أو التھدید الأمن لابد من أن نبدأ بتحدید مصادر التھدید، فالباعث على ال

                                                             
اه في العلوم لنیل شھادة الدكتورأطروحة  ،  2006-1945العایب أحسن، الأمن العربي بین متطلبات الدولة القطریة ومصالح الدول الكبرى ،   1

  .13-12، ص 2008السیاسیة والعلاقات الدولة فرع علاقات دولیة ، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر ، 
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الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تھدف إلى تحقیق الأمن وتلك الإجراءات التي من الطبیعي أن 

  . 1و التھدیدات الفعلیة والمحتملةمتوافقة مع المخاطر أتكون 

كان فردیا أو جماعیا في الدفاع وحمایة التراب في حالة  ھو حق طبیعي سواء: الدفاع -ثانیا

وقوع عدوان ولعل التشابھ الموجود بین الأمن والدفاع ھو فكرة وجود العدوان ، وكذلك رد 

  .2وقوع الأعمال الھجومیة یستعديلفعل ما فكلیھما 

یعرف السلام بأنھ الأمن والاستقرار ، فعلى سبیل المثال یشیر الاستقرار إلى  :السلم -اثالث

  . غیاب الصراع ومن ثم حضور السلام

  :تطور مفھوم الأمن: المطلب الثالث

الحرب الباردة بارتكازه الكبیر على مجال العسكري ، أكثر من  إبانلقد تمیز مفھوم الأمن 

عي للأمن، إذ عرفت ھذه المرحلة أكبر جملة للتسلح تركیزه على الشق الاقتصادي والاجتما

في مجالیھا التقلیدي أو النووي، والذي كان سببا للعالم وأیضا اندلاع العشرات من النزاعات 

في أوروبا وآسیا وإفریقیا ، فكان موضوع الأمن في تلك الفترة یھدف لخدمة مصلحة الدولة 

  .3جتمعات والأمملا غیر بعیدا عن الاھتمام بالفرد كأساس للم

جتمع لم عدة تحولات وتغیرات على مستوى الماوبعد نھایة الحرب الباردة فقد عرف الع

وأمن الجماعات والشعوب وعلیھ من لیطال أمن المواطن، الدولي ، فقد تشعب مفھوم الأ

  :في مجموعتین أساسیتین جرى تصنیف الأمن 

الدفاعي ھذا المخاطر الخارجیة أو الخشن والذي یعني الأمن التقلیدي الأمن الصلب 

  .والحروب الأھلیة

                                                             
  .27، ص مرجع سبق ذكرهسلیمان عبد الله الحربي،   1
سعد دحلب ، البلیدة ،  كلیة الحقوق، قسم قانون العام، جامعةمن الجماعي الدولي، مذكرة ماجستیر وش الحاج، الأمن القومي ونظام الأمطب  2

  .20-19قسم قانون العام ، ص 27، ص ص 2005
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، علوم سیاسیة )منتطور مفھوم ومجال الأدراسة في (من بین الفرد والدولة تاجي الطارق، مفھوم الأ  3

  .2006-2005وعلاقات دولیة، كلیة علوم السیاسة والإعلام، جامعة الجزائر، 



  مفهوم الأمن وتطوره في نظريات العلاقات الدولية                              الفصل الأول   

11 
 

أما الأمن الناعم الذي یعني أمن الناس في حیاتھم بصفة عامة وعلى قاعدة ھذا التصنیف ، 

عنوان الأمن البشري الذي یعني  (U.N.D.P)طرحت الأمم المتحدة عبر برنامجھا الإنمائي 

 ومن الأمن لى الأمن البیئي إلى المائيالأمن الشامل والأمن الجماعي ، من الأمن الغذائي إ

  .1الثقافي إلى السیاسي وأمن الطاقة 

وفي ھذا السیاق فقد حددت دراسة بحثیة قام المركز الفنلدي للدراسات الروسیة والأوروبیة 

  :ثلاثة أنواع من التھدیدات للأمن الناعم وھي كالتالي

 .تھدید الجرائم أو الأمراضمثل تعرض عدد محدد من الأفراد إلى : المخاطر الفردیة - 1

قطاعات أوسع داخل المجتمع  مثل اتساع رقعة الضحایا لتشتمل : المخاطر المجمعیة - 2

 .الواحد مثل انتشار الأوبئة والمشاكل البیئیة في الدولیة ذاتھا

مثل مشكلات الھجرة الغیر شرعیة واللاجئین والجریمة : تھدیدات عابرة للحدود - 3

 .2المنظمة والإرھاب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .5عدنان السید حسن، مفھوم الأمن في إطاره العلمي ، ص  1
  .12، الكویت، ص)دراسة نظریة في المفاھیم والأطر(وتھدیداتھ  غتھربي ، مفھوم الأمن ومستویاتھ وصیحسلیمان العبد الله ال  2
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  خصائص الأمن وأبعاده: المبحث الثاني

  .خصائص الأمن: المطلب الأول

التي تتمیز بھا ، تكون  إن كل موضوع تقریبا لدیھ مجموعة من الخصائص والممیزات

ة وملازمة لا تساعد في معرفتھ وتوضیحھ أكثر، والأمن یتمیز بمجموعة من صفات دائم

  :الخصائص نذكر منھا ما یلي

فاعلیة مع البیئة الخارجیة قات تلتحقیق أمنھا قسم عبر علاإن سعي الدولة  :النسبیة -أولا

والوظیفة كالمنظمات الدولیة ، قد یكون ) دول(المشكلة من مجموعة من الوحدات السیاسیة 

وقد یكون دولیات ، وعلیھ فإن مفھوم الأمن متغیر باستمرار إقلیمي أمن دولة معنیة ذا طابع 

البیئة الخارجیة ، ومن ثمة یصبح الأمن مسألة نسبیة، فأمن الدولة لیس تبعا لشدة التغیر في 

، أي أن الدولة قد تحقق أمنھا في مجال معین ولكنھ نادرا ما تحقق 1ھو أمن الدول الأخرى

  .را نسبیابمستوى عال جدا، ما یجعل الأمن أمأمنھا في جمیع المجالات و

ھو  راء تحقیق أمنھا الوصول لھدف أعمقوتعني أن الدولة تھدف من و :الانعكاسیة -ثانیا

ر تھدیدا لوجودھا المادي ، بمعنى م معینة، لأن تھدید ھذه الأخیر یعتبالحفاظ على مصالح وقی

أي أن . 2أن دفاع الدولة على أراضیھا وأفرادھا ھو انعكاس ضمني للدفاع عن قیم معینة

ھا ومبادئھا ومصالحھا ار قیممواطنیھا فھي بذلك تعكس استمرالدولة عندما توفر أمنھا وأمن 

نھ في حالة زوال الدولة فإنھ تزول معھا، أفكارھا وقیمتھا مثل الاتحاد السوفیاتي، ، لأ

استمراره في الدفاع عن نفسھ بمعنى بقاؤه وفي نفس الوقت استمرار فكرة الشیوعي 

أمن ( الانعكاسیةا تعنیھ صفة أو خاصیة وبزوالھ زالت تقریبا أفكاره، وھذا مالاشتراكي، 

  ).الدولة أمن قیمھا ومصالحھا

                                                             
مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في العلاقات ( دة،خیر الدین العایب، الأمن وفي حدود البحر الأبیض المتوسط في ظل التحولات الدولیة الجدی  1

  .72ص) 1995الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
، 2003أحمد الرشیدي ومجموعة من المؤلفین، المدخل إلى العلوم السیاسیة الاقتصادیة والاستراتیجیة، المكتب العربي للمعارف ، القاھرة،   2

  .11ص
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سم تتیتخذ الأمن مفھوما مرنا، باعتباره ظاھرة دینامیكیة خاضعة للتطور : الدینامیكیة -ثالثا

لیس مفھوما جامدا ولا  بالتغیر السریع والدائم، والذي یفترض تكیفا إیجابیا معھا، فالأمن

  .1عن خاصیة الركود والتوقف ة ما یبعدهحقیقة ثابت

فالأمن ظاھرة تتغیر وتتماشى والتطورات الدولیة ، فھو كان قدیما مرتبط بالدولة عندما 

، لكن بعد الحرب كانت الدول ترى أن مصدر تھدیدھا ھو العدو الخارجي الواضح والمحدد

الذي سایر الباردة ظھرت عدة تحولات أدت إلى تغیر مفھوم الأمن لیصبح أمنا إنسانیا ، 

مع ھذه التحولات  لأمن المتغیراویعني التغیرات الدولیة وتماشى ومتطلبات الفرد والمتغیرة 

  .ما یجعلھ بعیدا عن الجمود وفي حركة مستمرة

  :أبعاد الأمن: المطلب الثاني

 حدود فحسب ولا قضیة إقامة ترسانة إن الأمن المعاصر یتصف بالشمولیة ، فھو لیس مسألة

غیرھا یتعداھا إلى أمور ومن السلاح ولا ھو تدریب عسكري شاق، إن كل ھذه الأمور 

مل الكیان الاجتماعي بكافة شأخرى ذات طبیعة اقتصادیة واجتماعیة، فھو قضیة مجتمعیة ت

، نتیجة التحولات 3، فالأمن توسع لیشمل قطاعات وأبعاد عدیدة2جوانبھ وعلاقاتھ المختلفة

  :ونستطیع تلخیص ھذه الأبعاد فیما یليب الباردة، التي ظھرت بعد الحر

ھیمن البعد العسكري على تعریف الأمن خلال الحرب الباردة وفي : البعد العسكري -أولا

نھایة التسعینیات تقریبا، وخلال ھذه المرحلة كان الأمن لدى مختلف الأطراف یعني تجمیع 

 ضرباتیة سواء كانت تلك الأخطار الوسائل والقدرات العسكریة لمواجھة الأخطار الخارج

سلم ترتیبات عسكریة نوویة أو حتى ھجومات تقلیدیة، ووعلیھ فقد اعتلى البعد العسكري 

تلت المظاھر والأبعاد الأخرى مراتب ثانویة، حیث تھدف الدول إلى الأولویات، في حین اح

ھة رغبة الدول مضاعفة قدراتھا العسكریة سواء الدفاعیة أو الھجومیة بقدر یكفي لمواج

                                                             
، ص 2005والمؤسسات السیاسیة عربي ، فرنسي، إنجلیزي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع،  السیاسةھیثم اللمع، معجم على   1

77.  
سبتمبر ومذكرة شھادة  11نظیر في الدراسات الأمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة ، دراسة الخطاب الأمني الأمریكي بعد تخالد معمري، ال  2

  .24، ص 2009دولیة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، ماجستیر في العلاقات ال
مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، " ةر الجزائر الأمني كفاعل في المنطقةبلعید منیرة، الدینامیكیة الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي، دو  3

  . 101، ص2008قسنطینة، 



  مفهوم الأمن وتطوره في نظريات العلاقات الدولية                              الفصل الأول   

14 
 

الأخرى في تھدید معالمھا الحیویة أو وجودھا المادي أو حتى إجباري باقي الدول على 

انتھاج سیاسات أو القیام بسلوكات معینة مثل التھدیدات التي تواجھھا الولایات المتحدة لباقي 

 الوحدات، بتوجیھ ضربات عسكریة ضدھا في حالة عدم الاستجابة لمطالبھا الخاصة بنزع

  .1أسلحة الدمار الشامل أو مكافحة الإرھاب

فالبعد العسكري یتضمن مجموعة من الإجراءات التي تھدف إلى تحقیق حد مقبول من الأمن 

إذ نجد مثلا اعتماد منظومات أو برامج للتسلح أین تعمل الدولة على زیادة قدر القوة من حیث 

الأسلحة ) ( رفع القوة التدمیریة(ومن حیث النوع أو الفعالیة ) القوة البشریة الأسلحة(العدد 

ویة تتضمن تلك الإجراءات الدخول في عضأي تحقیق الردع، كما یمكن أن ) المكتسبة

  .لاف العسكري سواء كانت دائمة أو مؤقتةذات طابع أمني أو دفاعي مثل الأحمنظمات 

جسید البعد السیاسي من خلال العلاقة بین الأمن كمتغیر والعناصر بت: البعد السیاسي -ثانیا

المكونة للدولة على وجھ التحدید السیادة والوحدة الإقلیمیة، في إطار ھذا البعد یمیل للحفاظ 

على الوحدة الإقلیمیة الحد الأدنى من الأمن كما ھو الشأن بالنسبة للمصلحة الوطنیة وھذا 

الحفاظ على الاستقرار على : جراءات ذات الأوجھ المتعددة مثلجملة من الإیكون بواسطة 

مستوى العلاقات بین مختلف فواعل البیئة الداخلیة بھدف تجنب النزاعات الداخلیة خاصة في 

  .الدول المتعددة عرقیا

أما على المستوى الخارجي یخضع الأمن الوطن إلى علاقات الدولة مع محیطھا الإقلیمي 

مجالا بشكل عام، فعدم دخول الدولة في الصراعات مع الدول الأخرى یعطیھا والخارجي 

  .مصالحھا وأمنھا سواء بشكل فردي أو جماعيلحمایة كبیرا 

بالسیادة فھي في المعنى العام حریة تصرف الدولة لشؤونھا الداخلیة والخارجیة  أما ما یتعلق

لخارجي یبرز الأمن في توى افي إطار الشرعیة دون تدخل أطراف خارجیة ، وعلى المس

إلى تدعیم حریتھا في متابعة علاقاتھا الخارجیة في إطار  من خلال سعي الدولسي بعده السیا

                                                             
مذكرة لنیل شھادة (الدفاع في إطار حلف شمال الأطلسي إلى الھویة الأمنیة المشتركة ، من إستراتیجیة  الأوروبي، طارق رداف، الاتحاد  1

  .15- 14، ص 2002الماجستیر في العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق ، قسم العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة ، 
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ات قانونیة وأخرى سیاسیة، والحفاظ على مركزیة الدولة باعتبارھا لاعتبار 1النظام الدولي

الأخرى، القیم  بباقي  وحدة مستقلة ذات سیادة كاملة على أراضیھا كقیمة أمنیة علیا مقارنة

بدلالات وأبعاد سیاسیة كحمایة كیان الدولة ومصالحھا من وعلیھ ارتبط مفھوم الأمن 

  .2التھدیدات الداخلیة والخارجیة

اكتسبت المتغیرات الثقافیة أھمیة بارزة في تحلیل الظواھر السیاسیة : البعد الثقافي -ثالثا

لوك الأفراد في مجتمع معین، القیمة التي تھدي سحیث تعرف بوجھ عام على أنھا التوجھات 

لواقع الاجتماعي ذاتھ، وعلیھ فإن البعد اانحدرت إلینا من الماضي أو نتجت عن  سواء

المكون لمفھوم الأمن یرتبط بشكل وثیق بالبعد الاجتماعي انطلاقا من الارتباط الوثیق بین 

لأبعاد حساسة نظرا لوضعیة التفاعل في الثقافة والمجتمع، وربما یكون البعد الثقافي أكثر ا

دام الحضاري نھایة الصغتون نحو نالذي انتقل حسب صامویل ھیإطار النظام الدولي الجدید 

  .الحرب الباردة

تفاعل بین مختلف لیتطلب ھذا البعد وجود نمطا ثقافي لتوجیھ المجتمع نحو الاتجاه الصحیح ل

بین الثقافات السائدة لدى المجتمع  لھذا البعد التوفیقلب الأمن وفقا ، إضافة إلى ذلك یتطأفراده

ككل من جھة ، وتلك الثقافات المعروفة باسم الثقافات الفرعیة ، فالتمییز بین الثقافات أو 

ھیمنة ثقافة على أخرى یخلق حالة من الصراع الثقافي أو التثاقف ، والتي تأخذ أشكالا 

یة مع الأمن أي وجود أحدھما ا علاقة صفرب العرقیة والتي تجمعھمتعددة أھمھا الحرو

ینبغي بالضرورة وجود الآخر بل یمكن أن تھدد الأمن الوطني في حده الأدنى وھو بقاء 

یم إقلیم لدولة أو انفصال أجزاء منھا، غیر أن طریق وصول الصراع إلى حد تقی الدولة عن

في من تغیرات ا یمكن أن تحدثھ ما یمكن أن یھدد الأمن ھو النتائج النھائیة لعملیة التثاقف وم

اع تماعي أو الثقافي، ومنھ نتیجة اتس، أو تھدید التجانس الاج3النمط الثقافي السائد في المجتمع

الأمن أصبح یشمل الجانب الثقافي وأصبح ھناك بعد ثقافي للأمن یتمثل في تأمین الفكر 

  .والعادات والثقافات

                                                             
  .16- 15طارق رداف ، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .25ذكره، ص خالد معمري، مرجع سبق   2
التحدیات الراھنة المستقبلیة، مركز الدراسات العربي : بي ، في الأمن العربيالعرمحمد المیلي، الأبعاد الثقافیة والاجتماعیة للأمن القومي   3

  .117، ص1996الأوروبي ، باریس ، 
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یعني راتھ لبعد الاقتصادي للأمن في أبسط تفسیا یمكن القول بأن: البعد الاقتصادي-رابعا 

النمو الاقتصادي الذي من شأنھ المحافظة على الاستقرار للبلد  توفیر المناخ الملائم لتحقیق

  .1ھ لمشاكل اقتصادیة خطیرة تھدد أمنھعرضوعدم ت

فالدولة ترسم جملة من الأھداف أن تكون مسندة على ركائز تضمن نجاحھا والتي من بینھا 

 بغزوه 1979القوة الاقتصادیة فالاتحاد السوفیاتي وبعد إنھائھ بمرحلة الانفراج سنة 

لأفغانیستان تعرض لضغوط أمریكیة كبیرة لم تكن ذات طبیعة سیاسیة أو عسكریة بالدرجة 

 أوقفت الولایات المتحدة المساعداتالأولى بل كانت ذات طبیعة اقتصادیة ، فمن جھة 

قدمھا لھ، ومن جھة أخرى قام الأمریكیون بإطلاق مبادرة الدفاع تالاقتصادیة التي كانت 

حام راتیجیة فقط بل كانت تھدف إلى إقوالتي لم تكن ذات أھداف است 1983الاستراتیجي سنة 

 ضرورة الاھتمامعلیھ اقتصادیا وبالتالي  وفیاتي في سباق تسلح جدید قد یقضيالجانب الس

  .بالجانب الاقتصادي

  :دي للأمن یتضمن مجموعة من العناصر تتمثل فيوالبعد الاقتصا

 .العقلاني للموارد البشریة والمادیةوالتسییر القدرة على خلق الثروة  -

 .وثیرة منتظمة لإشباع الحاجات الإنسانیة ورصد تطور وحجم تلك المدخلات -

القدرة على التوفیق بین المصالح المتعارفة وإیجاد حلول الوسط لتفادي التصادم بین  -

 .مختلف أطراف المجتمع

ویتفاعل مع تحلیل وبتكامل ھذه العناصر یصبح اللجوء إلى السلوك العنیف خیار عقلاني ، 

ناتج عن انخفاض حجم العائدات العنیف الذي یعتقد أن اللجوء نحو السلوك " جون برتون"

الشعوب ،فالبعد الاقتصادي یكون بتوفیر المناخ المناسب لتحقیق احتیاجات 2الاقتصادیة 

  .3وتوفیر الأطر المناسبة لتقدمھا وازدھارھا

                                                             
، 196بیة ، بیروت ، العدد ، مركز دراسات الوحدة العر لعربي، في مجلة المستقبل ا" أحمد ثابت ، الأمن القومي العربي، أبعاده ومتطلباتھ  1

  .167، ص 1995جویلیة 
  .19طارق، مرجع سبق ذكره، ص رداف  2
الأمن والدراسات الأمنیة في منظورات العلاقات الدولیة ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي ، الجزائر والأمن في  مفھوم تطور"حمدوش ریاض ،   3

  .71، ص2008معة منتوري، قسنطینة ، قسم العلوم السیاسیة ، الجزائر، المتوسط، واقع وآفاق، جا
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بیئة الاقتصادیة التي أفرزتھا ویھدد الأمن الاقتصادي مجموعة من التھدیدات الناتجة عن ال

تطلب وة بین الفقراء والأغنیاء بسبب ندرة الموارد، وبالتالي تحقیق الأمن الاقتصادي یالھ

  .والجوع والحرمان على الفقر ضمان الرخاء والرفاھیة والقضاء

قاء ر الأمن من باعتباره تحررا من الخوف وانتھو الذي یتعلق بتصو :البعد النفسي - خامسا

جد الدولة نفسھا بمنأى عن تھدید الوجود والبقاء، ولذلك تكون التھدید أي أنھ حالة شعوریة ت

ندرجھا ھنا أن أمام ذاتیة أمنیة تتعلق بشعور الأفراد والمجتمعات، ولعل أول ملاحظة یمكن 

ولیس ضمن مسارات مشتركة أو نفرادیة ھي أن إدراك مفھوم الأمن یتم داخل سیاقات ا

ترى بأنھ على مان، التي ف ضمن ھذا البعد كتابات كل من كوفجماعیة، ویمكن أن تصن

الرغم من تعدد الوجھان والنظر التي عالجت موضوع الأمن والدراسات الأمنیة إلا أنھا 

أن الأمن القومي ھو مفھوم نسبي یعني أن تكون دولة : (تلتقي في الذي یقول في ھذا الصدد 

 في وضع قادرة على القتال والدفاع عن وجودھا ضد العدوان أي أنھا تمتلك القدرة المادیة

ما یضمن مركزھا الدولي أفرادھا یشعرون بالتحرر من الخوف ب والبشریة التي تجعل

   .1ومساھمتھا في تحقیق الأمن الدولي

للأمن بمفھومھ الواسع یعتبر القطاع البیئي أحد أھم القطاعات بالنسبة : البعد البیئي: سادسا

ھرة القدرة یؤدي عادة إلى حیث یؤثر النظام الإیكولوجي على العلاقات الأمنیة، فیتنامي ظا

وضعیات صراعیة بین الدول خاصة منھا ندرة المیاة كما ان الكثیر من المشاكل البیئیة خلق 

ض بعض الأنواع من الحیوانات وتدھور النسیج الغابي ، التلوث المائي والجوي وانقراك

الوضع وتدھور التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفیات، المجاعة، ضمن القضایا تصنف كلھا 

عقدة مع النمو الدیمغرافي السریع في العالم الثالث مھذه المشاكل ال الصحي العام، و تتفاعل

ء الفرد وحیاتھ الخ تزداد خطورة ھذه المؤشرات التي تھدد بقا...حول البطالة، الھجرة 

وبالتالي  جلیا علاقة المنظومة الإیكولوجیة البیئة بمفھوم الأمن البشري، ورفاھیتھ مما یبرز

بذلك في معادلة الأمن من أبعاده، لتدخل  تأثیر على الأمن لھذا أصبحت بعدا البیئة أصبح لھا

                                                             
  .8ه ، صخیر الدین العایب، مرجع سبق ذكر  1
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سنة  thundtland، حیث نشر تقریر لجنة 1)السلم ، الأمن ، البیئة(والسلم لشكل لنا ثلاثیة 

أدى إلى بروز عدة مفاھیم مثل نظریة السیاسة الخضراء، ) مستقبلنا مشترك(بعنوان  1987

  .2فالمشاكل البیئیة أصبحت تشكل تھدیدا مباشرا لأمن الدول والمجتمعات والأفراد

ومن خلال ما سبق، تبین أن للأمن أبعاد كثیرة ومتعددة ، وھذا راجع لاختلاف تطورات 

فھناك من ینظر للأمن من زاویة عسكریة وھناك زمن ینظر إلیھ من  الباحثین والعلماء،

كل مستوى  إلى  الخ، كما أن اختلاف مستویات الأمن أدى إلى أن یكون... زاویة اقتصادیة 

المستوى الفردي یتضمن أن یتمتع بنصیب من الثروة الاقتصادیة وأن : في حد ذاتھ أبعاد مثل

الخ، كذلك المستوى الوطني من أبعاده ... تصادي وسیاسيیتمتع بحقوقھ السیاسیة أي بعد اق

لاقتصادیة، وبالتالي فنتیجة زیادة القوة العسكریة للدولة، أي بعد عسكري وزیادة القوة ا

 ب الأمن، فإننا نجده یشمل ویحتوي كل زاویة من حیاة الأفراد والمجتمعات وفي جوھرلتشع

  .اھتمامات كل الدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
یة ، مصطفى كمال طلبة، الأخطار البیئیة ومسؤولیة المجتمع الدولي، في مجلة السیاسة الدولیة، مركز الاھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیج  1

  .57، ص 2006، جانفي 163القاھرة ، العدد 
ستیر في العلاقات مذكرة لنیل شھادة ماجي، جدیدة لإحتواء الجھواستراتیجیة : للاتحاد الأوروبي  عمار حجار ، السیاسة المتوسطیة الجدیدة  2

  .73-70، ص 2002الدولیة، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ، جوان 
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  :في العلاقات الدولیةالنظریات المفسرة للأمن : المبحث الثالث

ظھرت عدة مدارس فكریة ، طرحت أراء وتفسیرات تحلیلیة حول مفھوم الأمن القومي إلا 

حول الأمن، ولقد تباین تلك الآراء إلى عدة اتجاھات ومن أنھا لم تجمع على تعریف موحد 

واللیبرالي حیث ظھرت ھذه المدارس بین أھم تلك المدارس والنظریات ھي الفكر الواقعي 

  .عبر العدید من البحوث ، وأدى تطورھا حوارات كبرى تت وتبلورطورالفكریة وت

  ):الأمن القومي(النظریة الواقعیة : المطلب الأول

تعدد التعاریف المحددة لمفھوم النظریة الواقعیة وذلك لتشعب المفاھیم فیھا ، وكثرة الأراء 

  .لتي طرأت علیھاوالأفكار والتطورات ا

بانھا تصور الشؤون الدولیة باعتبارھا صراعا  STEVEN WOLTفیعرفھا ستیفن ولن 

من أجل النفوذ بین دول لا تعنیھا سوى مصالحھا، وھي متشائمة بشكل عام إزاء 

،وفي ظل الصراعات والحروب فالأمن بحسب تلك 1إمكانیة ّإزالة الصراعات والحروب

الذي یتضمن أمن الفرد والجماعة ، ویھدف في محصلة اللانھائیة إلى الرؤیة ھو أمن الدولة 

مل اسم عملیات التكامل والاستقرار السیاسي والتماسك الاجتماعي الداخلي، وأن أي شيء یح

د لابد أن یكون شكلا من أشكال سیاسة القوة ھي أفكار ورؤى نا القانون الدولي ، أو الأخلاق

 ن في الطرحھنس مورغانتو، الذي یعتبر من أبرز الباحثیل وبھا كل من إدوارد ھالیت وكار

  .الواقعي

بمبدأ توازن  للعلاقات الدولیة ، حیث یأخذ آردنوھو بتقاسم مع ھؤلاء المفكرین نظرتھم 

  .القوى للمحافظة على الوضع الراھن

                                                             
، 2006لیل العلاقات الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون ، الجزائر، عامر مصباح، الاتجاھات النظریة في تح  1

  .116ص
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القوة د على أن جوھر السیاسة الدولیة یقوم على ركنین أساسیین ھما أما ھتلر مورغانتوا أك

والمصلحة تتحدد في إطار القوة ، والدولة تسعى للبحث عن القوة وھي مجبرة على ذلك 

  .1لتفادي الدمار

إذ یرى أن البحث عن القوة ھي من طبیعة الإنسان سواء كفرد أو في إطار دولة منقاد 

  .للبیئةبواسطة الرغبة نحو القوة ، فھو بحیث عن القوة بسبب الطبیعیة الفطریة الغیر آمنة 

  :مرتكزات الواقعیة التقلیدیة

م منھا القدرات الدمغرافیة ھالقوة العسكریة ھي مقیاس قوة الدولة ، ونف: القوة - 1

ة، لقدرة الدولة على الدفاع ، المتمثلة لكل الأبعاد الأساسیوالتكنولوجیة والدبلوماسیة 

مجال ، الشعب ال(القوة بامتلاك الدولة مصادر الطبیعة التھدیدات وبذلك ترتبط  ضد

 - طبیعة الحكم–المؤسسات (  والتي لا یمكن فصلھا عن التنظیم السیاسي) والمعارف

كل ھذه العناصر بل في القدرة على  ولكن والقوة لا تعني في توفر) نيالوعي الوط

 .غیر قادرة على نشرھاوتوضیفھا مثل دول العالم الثالث تمتلك كل العناصر ولكنھا 

المنظور الواقعي وضع السیادة في قمة المصلحة العلیا للدولة ،  إن: الحدود والسیادة - 2

ویجب بذلك العمل على الإبقاء على سلامتھا وعدم تعرفھا للاستھلاكات ، والاستثناء 

یكون في حالة رد عدوان خارجي والدفاع المشروع عن النفس أو في الإطار تطبیق 

 .أخرى أسس الأمن الجماعي ، أین یمكن المساس بسیادة دولة

ترى الواقعیة أو الفوضى ھي میزة النظام الدولي بسبب تعدد وتضارب  :الفوضى - 3

مصالح الدول السیادیة ، فیما بینھا فكل الدول تسعى إلى تحقیق أقصى قوى لھا، وكذا 

 .أمنھا ومصالحھا الوطنیة

ھي حالة تستدع ضرورة الاختبار بین أمرین،  :لة الأمنیةالمأزق الوطني المعض - 4

الدولة في استجابة وإیجاد حل مرض لھا، فھو إذا كلاھما غیر مرغوب فیھ، مما یوقع 

الحیرة في الوضعیة التي تقع فیھا الحكومات إزاء مشاكل تمس أمنھا ، وتكمن 

من جھة ،  ادتصقریة والانعكاسات السلبیة على الاار ما بین زیادة القوة العسكالاختی

                                                             
  .14سلیمان عبد الله الحربي، مفھوم الأمن ومستویاتھ وصیغة وتھدیداتھ ، دراسة نظریة المفاھیم والأطر، الكویت ، ص  1
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الاختیار الأول یثیر ن جھة ثانیة، فوبین التنمیة الاقتصادیة والتقلیل من التسلح م

وقد یضعف الاقتصاد، والثاني قد یقوى من الاقتصاد وقد یظھر  لحیراتالمخاوف ل

 .1ضمن الدولة للجیران

العسكریة،  یھدف إذا المفھوم التقلیدي الواقعي للأمن ، المحصور في الأمن القومي وفي القوة

الدفاع عن الوضع الراھن، والإبقاء عمل القوة في الدول الكبرى، وتدفع حالة الفوضى 

الممیزة للوضع الدولي، بالاھتمام لا لشيء الواحد وھو حمایة الدولة دون النظر للدول 

  .الأخرى

 ویعد أھم الانتقادات التي وجھت للواقعیة التقلیدیة ھو عدم قدرتھا وتمكنھا من تفسیر

الظروف الدولیة الراھنة ، وإذا تناقلت الساحة العالمیة بمجموعة من التھدیدات التي تمس 

بأمن الدولة وتھدد استقرارھا ، دون أن تدرجھا الواقعیة ضمن قائمة التھدیدات المحصورة 

  .فقط في المادیة أي العسكریة

ي لجعل القوة میكافیلھمھا كتاب الأمیر ، حیث نصح أي ثم بعد بقرون جاءت كتابات میكافیل

یة ما سماه بالفیاتان أو القوة الفوتوالحالة الأمنیة فوق اعتبار ، أما توماس ھوبز فقد أوجد 

دد أن النظام العالمي ، الذي یتفاعل فیھ الدولة دون وساطة فوقیة حیث یقول في ھذا الص

ھوبز كفاعلین لیمكن أن یصبح فوضویا تتصارع فیھ الدول من أجل القوة، فإن الدول بحسب 

في حالة صراع دائم، من أجل القوة، وھذا ما یجعل الفاعلین من  تبدوفي العلاقات الدولیة 

غیر الدول كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، لا تعتبر فاعلین من المنظور الواقعي ، فدور 

من نفسھا من الدول الأخرى وذلك مرادف للأالدولة في ھذه الوضعیة یتمثل في حمایة 

  .2القومي یتمحور حول امتلاك القوة الكافیة بحمایة دولة معنیة من أعدائھا

تدعو إلى إجراء محاولات توسعیة للمفھوم التقلیدي ، كبروز تھدیدات : الواقعیة الحدیثة

  .3دبلون ومن بین الواقعین الجدد نجد میكائیلجدیدة التي لا یمكن توجیھھا بالقوة العسكریة ، 

                                                             
  .93، عمان، ص2006، 3ائل للنشر ، طسعد حقي توفیق ، مبادئ العلاقات الدولیة ، دار و  1
علاقات دولیة ، تخصص شھادة ماجستیر العلوم السیاسیة  ملخص مذكرة لنیل) فریدة، الأمن الإنساني ، مدخل جدید في الدراسات الأمنیة حموم  2

  .13-12، ص2004-2003علاقات دولیة جامعیة الجزائر، 
  .15سلیمان عبد الله الحربي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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الأولویة للمیدان العسكري،  تعد لا یحصره في التھدیدات العسكریة حیثكما یرى بوزان 

عسكریة غیر نظرا لتراجع التھدیدات ذات الطابع العسكري مقابل تزاید قوة التھدیدات أخرى 

، إذ سعت الواقعیة الحدیثة المعتمدة على رؤیة شاملة وانطلاقا من واقع یأخذ بعین الاعتبار 

  .یاسیة والاقتصادیة والجغرافیةالتدخلات والمؤثرات الس

ة الھادفة للتوسیع في مفھوم الأمن، لا یقرون المقارب وأنجد أن منظور الواقعي الجدید 

بالتھدیدات الغیر عسكریة المسجلة داخل الدولة ، والتي لا تشكل خزان عنف مسلح أو تھدید 

ة والفقر ة وانتشار الأوبئاستقرار النظام وبقاء الدولة كالأزمات الاقتصادیة ، وتدھور البیئ

  .ر التھدیدات على سیادة الدولوالتي أصبحت فعلا من أخط

الأولیة والمرجعیة  التحلیل عیة لمفھوم الأمن على الدولة وحدةلقد أبقت المحاولات التوس

  .1الرئیسیة للدراسات الأمنیة

 HANS MARGENTHAUمبدأ توازن لقوى،  توازن القوى ھو أحسن والبدائل عند 

المصالح، حیث أنھ یقدم عدة بدائل لتحقیق یتمیز بالفوضى وتضارب دولي في ظل نظام 

  :الأمن في النظام الدولي وتتمثل في

 .ھذا الأمن ا كان الرأي العام الدولي یفرضیتحقق الأمن إذ - 1

 .الأمن یتحقق من طریق القانون الدولي - 2

 .الأمن یتحقق من طریق إیجاد حكومة عالمیة  - 3

 .عن طریق توازن القوىیتحقق الأمن  - 4

فحین بدیل یتماشى مع طبیعة البیئة ) توازن القوى(المدرسة الواقعیة تفضل الخیار الرابع ف

  .2الدولیة التي تتمیز بالفوضى

  )الأمن الإنساني(النظریة البنائیة : المطلب الثاني

                                                             
  .21، مرجع سبق ذكره، ص ةفرید حموم  1
ل شھادة ماجستیر ، علوم سیاسة ، وعلاقات دولیة، فرع علاقات دولیة ، كلیة العلوم من بین الفرد والدولة، مذكرة لنیتاجي الطارق، مفھوم الأ  2

  .2006-2005السیاسیة والإعلام، 
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مرجعیة أساسیة ارتبط كثیر التصور البنائي، باسھامات ألكسندر واندت، الذي مثلت كتاباتھ 

 1992الصادرة عام دراسة السیاسة  في دراسة السیاسة الدولیة ، وتتمثل ذلك خصوصا في

وبحسب واندت فالبنائیة ھي .1والفوضى في ما تصنعھ الدول التغییر الاجتماعي لسیاسة القوة

  :منھج للعلاقات الدولیة یفترض ما یلي

البنى  -SABJECTIVITY  INTERیة ھي الوحدات الأساسیة للتحلیل ، تذات الدول

  .الأساسیة للنظام القائم على الدول

نظرة اجتماعیة باعتبار أن الوحدات الأساسیة المشكلة بنائیة تنظر إلى بنیة النظام الدولي إن ال

ستقرة لھ یبني على أساس التفاعلات الاجتماعیة المستمرة التي تؤدي إلى سلوكات غیر م

سیولوجي على عكس الواقعیون ، حتى وإن اشتركوا في أن سوار ینظر البنائیون للدولة بمنظ

الدولة ھي الفاعل ، كما تظھر ھذه النظرة الاجتماعیة على مستوى البیئة الخارجیة ، للدولة 

حیث أن الأنماط السلوكیة الدولیة ما ھي في النھایة إلا توزیعات اجتماعیة تضمن الحد 

، أي أن السیاسة الدولیة تفھم بشكل  دولاتیةال ة داخلترك بین تفاعلات الاجتماعیى المشنالأد

  .تذاتي

  :وتشكل البیئة الاجتماعیة من ثلاث عناصر ھي

 .المعارف المشتركة - 1

التي تنعكس  خلال تأویلات الفاعلین والتي لا تتخذ شكلا إلا من  المصادر المادیة - 2

 .على ممارستھم

 .ممارسة ھؤلاء الفواعل - 3

  

 

  

                                                             
  .5الكبرى ، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ، ص عامر مصباح ، نظریة العلاقات الدولیة، الحوارات النظریة  1
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  :ي للبنائیةالبعد التذات

ر سیر الأمني الواقعي البنیوي للمعضلة الواقعیة الأمنیة ھو تفسیترى النظریة البنائیة أن التف

التھدید واحد بأن  مطلق للعلاقات الدولیة الأمنیة في السیاسة العالمیة فإقرار الواقعیین الجدد

ماعي یتحكم دوما في تشكیل حیح دائما ، لأن عنصر الإدراك الجفي كل الحالات غیر ص

الولایات المتحدة الأمریكیة أو أي دولة عضو في حلف  لتھدیدات وتوجیھھا ، مثال رؤیةا

النووي الكوري الشمالي أو  حلایتھا للسي الفرنسي لیس بذات رؤالناتو، للسلاح النوو

الإیراني ، لأن والفكرة المسبقة عن ھذه الدولة مختلفة بالرغم من أن الخطر النووي واحد 

أي البحث في التكوینات  تذاتیةتصور البنائي یمكن أن یطلق علیھ اللأمریكا ، ھذا ال

اع في میدان ما یعزز سبل الإتسوالتفاعلات الاجتماعیة الآمنة لفواعل لإدراك الحالة الأمنیة ب

  .الدراسة الأمنیة

میدانا وعموما فإن رؤیة البنائین للدراسات الأمنیة أنھا منظومة تفاعلیة إجتماعیة ولیس 

  .1جامدا یكتفي برصد العلاقات المادیة ، بین الوحدات الأساسیة في النظام الدولي 

  :ور النقدي الإنسانيالتص

الواقعي واللیبرالي للأمن والتحولات الحدیثة أثارت الحاجة إلى  احتدم النقاش بین التصورین

رة النقدیة وره في النظإعادة النظر في مفھوم الأمن في إطاره النقدي وھذا المفھوم یجد جذ

 نووتیودورودرومدرسة فرنكفورت من أمثال ماكس ھوركالھایر التي وضع أسسھا منظرو 

زمة استعراض الظواھر في وتقدم المقاربات النقدیة نفسھا على انھا النشر اھتماما بعرض أ

والاختلاف ت ، ة بالأسس، والنھایاقلوبالخصوص القضایا المتع) التنویري(ربي الفكر الغ

الأدوات التحلیلیة  لدیھا ي والروایات الكبرى وغیرھا، كما تدعي أنوسلم المعرفة والرأ

الذي أخذه النقاش حول مفھوم الأمن ، لیأخذ شكلھ النھائي من خلال  الكفیلة بتوضیح المسار

  .الأمن النقدي

                                                             
سبتمبر ، أطروحة مقدمة شھادة  11خالد معمر ، التنظیر في الدراسات الامنیة ما بعد الحرب الباردة ، دراسة في الخطاب الأمریكي ما بعد   1

  .118قسنطینة، قسم العلوم السیاسیة ، ص  –دولیة ، جامعة متوري  ماجستیر ، علوم سیاسیة ، فرع عملاقات
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ھو أنني أرحب  دد یقول كین بوث إن طریقتي في التعامل مع ھذا النقاش النقديفي ھذا الص

بأیة مقاربة تمكننا من مواجھة المعاییر المشئومة للدراسات الإستراتیجیة للحرب الباردة، 

طالما ،أن ھناك التزامات  للوصول إلى نھایة الأمر إلى إعادة النظر في مفھوم الأمن

ریر اق، والذي حسبھ یعني تحه فإن بوث یرى أن الأمن یعني الانعتوفي ھذا الاتجا)اقالانعت(

الشعوب من القیود التي تعیق مسعاھا للمضي قدما في اتجاه تجسید خیاراتھا ، ومن بین ھذه 

  .القیود الحرب، الفقر ، والاضطھاد، ونقص التعلیم وغیرھا

وبالنتیجة فإن الأمن النقدي یمكنھ أنھ یتعامل مع أي من التھدیدات التي لم تؤخذ بعین الاعتبار 

قر، وذلك لأن النقاش الأمني القائم وبالأخص الواقعیة و فكرھا مثل الكوارث الطبیعیة والف

  .1النزاع بین الدول  مع أي تھدید آخر عداالدولاتي ، التمركز لا یمكنھا من التعامل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
المتحصل علیھ تاكاویكي یاماموزا، مفھوم الأمن في النظریة العلاقات الدولیة ، ترجمة  عادل زقاع،   1
. http://www.geocitives.com/adelzeggaph/secpt/ht 
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  :خلاصة 

ات وتحلیلات لموضوع الأمن أعطت تعاریف للأمن تغیرت یرقدمت ھذه النظریات تفس

الدولیة، بعد ما كان مفھوم الأمن مقتصرا على حمایة أمن الدولة بتغیر الأحداث والظواھر 

، تم برزت تیارات تغییر أن أمن الدولة لا یعني ) التركیز على الجانب العسكري (

رات مختلفة راجعة لاختلاف مستویات ن الأفراد ، وأن اختلاف ھذه التفسیبالضرورة أم

  .ل إلى الأمن الإنسانيومجالات لیصالأمن یشمل عدة أبعاد الأمن وأبعاده ، ف
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  للمغرب العربي ستراتیجيجیواالموقع ال: المبحث الأول

  :الموقع الجغرافي لمنطقة المغرب العربي: المطلب الأول

یطلق على المنطقة تسمیة المغرب العربي الكبیر لتمیزه عن دولة المغرب الأقصى، 

، وتونس ، حیث تشكل ھذه الدول غرب الأوسط الجزائر المغرب الأدنىالمغرب حالیا والم

  .ربیة طبقا لقربھا بعدھا جغرافیا عن المشرق العربيللمجموعة المغ الضیقلاثة الإطار الث

إلا أنھ في إطاره الواسع ، فإن المغرب العربي یشمل بالإضافة إلى الدول الثلاث 

،وتوجد ھناك تسمیات أخرى للمغرب 1كل من لیبیا وموریتانیا -تونس -الجزائر–المغرب 

فریقیة المواجھة ع في الجزء الشمالي من القارة الإشمال إفریقیا باعتبارھا تق: العربي مثل 

للقارة الأوروبیة، ویطلق علیھا بلاد البربر، باعتبار أن العنصر الغالب في المنطقة ھو من 

یقصد بھا ول العربیة المشاطئة للمتوسط، والمنطقة تسمیة الد، كما یطلق على 2أصل بربري

ردن، سوریا، لبنان، مصر ، فلسطین، الأا شرق المتوسط ضیأبالإضافة إلى شمال الإفریقي 

المغرب "، ولكن نستطیع القول أن التسمیة الشائعة التي تطلق على ھذه المنطقة ھي، 3العراق

مي، حیث تضم أجزاء من سلاالإالعربي و لم ن العاوالتي تشمل المنطقة الغربیة م" العربي

العربي  قبیض المتوسط والصحراء والمحیط الأطلسي، وبالتالي تكون مقابلة للمشرالبحر الأ

فھي ، الجزائر ، المغرب، موریتانیا، إضافة غلى الصحراء الغربیة، ویحد المغرب العربي 

وشرقا مصر والسودان ، وجنوبا سي و غربا المحیط الأطلشمالا البحر الأبیض المتوسط ، 

  .تشادال والنیجر والسنغ

  

  

  
                                                             

یة مصطفى الكثیري، الخصوصیة التاریخیة والحضاریة لبلدان المغرب العربي ومدى انعكاساتھا على التنمیة  الإداریة، منشورات المنطقة العرب  1
  .8، ص1986للعلوم الإداریة ، الأردن ، 

  .5، ص1975، أوت 10لبنان ، العدد عبد الله العربي، المغرب العربي، نظرة مستقبلیة ، في مجلة القضایا عربیة، مطبعة المتوسط ،   2
،  نزیھ الأیوبي ، جیران متباعدون ، العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة في أوروربا والشرق الأوسط وشمال إفریقیا، في مجلة السیاسة الدولیة  3

  .125، ص 1996، أفریل  124مركز الأھرام  للدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة  ، القاھرة ، العدد 
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  :ستراتیجیة المغرب العربيالأھمیة الإ: المطلب الثاني

ستراتیجیة لعربي من المواقع ذات الأھمیة الإلمغرب االجغرافي ل یعد الموقع

بین أوروبا وإفریقیا مما  فتي المتوسط ، أيضل ھمزة وصل بین والجیوسیاسیة ، فھو یمث

لثقافیة بحكم موقعھ جعلھ ممر للتواصل الحضاري والدیني، ومركز للتبادلات الاقتصادیة وا

لتقاء لثلاث قارات آسیا، إفریقیا وأوروبا ا بیض المتوسط، وھو تعبیر نقطة على البحر الأ

المنطقة اعتبرت ھمزة وصل  ونظرا لإطلال بلدانھ على البحر الأبیض المتوسط نجد

الدولیة ، بحیث إذ نظرنا على سبیل المثال إلى  ةستراتیجیة لكثیر من الطرق المائیة والتجارإ

الكرة  و نصفسط بالمحیط الأطلسي مضیف جبل طارق فنجده یربط البحر الأبیض المتو

متوسط رضیة، وأما قناة السویس عبر البحر الأحمر فنجدھا تربط البحر الأبیض الالأ

من البترول  %50بالمحیط الھندي والھادي ، الشيء الذي تجعلھ ممرا للتجارة العالمیة ، إذ 

المستھلك من أوربا الغربیة یمر عبر المتوسط، حیث تعامد كل من إیطالیا والیونان وسویسرا 

من البترول المتدفق بالموانئ الجنوبیة للمتوسط، وأن أي توفق  %100والنمسا على نسبة 

وات رما توفر منطقة المغرب العربي ثیل للإمداد سوف یسبب في انھیار اقتصادیاتھا ، كطو

وع في ثرواتھ الاقتصادیة المتفاوتة بین الدول المشكلة لھ، إذ ھناك تن الطبیعة الأخرى ، أي

لالھا في المشاریع مشتركة لصالح لھ، إذ یمكن استغیمكن استغلالھا في مشاریع مشتركة 

 ھذا القرن العشرین یظھر المتوسط مع نھایة ( buinsكما یقول الجنرال  1شعوب المنطقة

  ،2ذا أھمیة حیویة  فضاءا

تراتیجیة الأكثر حساسیة في سجیواأحد المجالات ال كما یشكل البحر الأبیض المتوسط

ع من موق رب العربي من ثروات، وما یتمتعالعلاقات الدولیة ، وعلى الرغم مما یحتویھ المغ

ر من عتبإلا أنھ ی" أي لھ القدرات طبیعة وبشریةالبشریة  الثروة استراتیجي مھم جدا وكذلك 

خلفة ، أي أن الدول المتخلفة ھي سبب ظھور التھدیدات بصفة عامة تالمناطق أو البلدان الم

                                                             
، 187، في مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة العدد "21میلاد مفتاح الحراثي، الإنداماج الاقتصادي المغاربي في القرن   1

  .48، ص1994سبتمبر 
قات الدولیة ، كلیة العلوم علیلي منى ، السیاسة الأمریكیة في منطقة شمال إفریقبا بعد الحرب الباردة ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ف العلا    2

  43ص  2001/2002السیاسیة و الإعلام ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 
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والمغرب العربي بصفة خاصة ، لأن ھناك مشاكل نابعة من ھذه المنطقة بالذات تؤثر فیھا 

  .دول الأخرى، وھذه التھدیدات ھي التي سنتطرق لھا في المباحث الموالیةوفي ال

  :مصادر التھدیدات الأمنیة في منطقة المغرب العربي: بحث الثانيالم

اختلفت مصادر التھدیدات الأمنیة التي یعرفھا إقلیم المغرب العربي الواقع شمال 

الإقلیم ودورھا في ظھور ھذه لھذا ا وجنوب المتوسط بسبب الجغرافیا السیاسیة إفریقی

  .التھدیدات

التي جعلت للعدید من الجماعات في بلاد المغرب العربي وھذه الجغرافیا 

 خصوصیتھم ، فالجبال والصحاري الشاسعة خلقت لھم مجالا واسعا للحركة والمناورة

 با جعل جماعات المغرب العربي المسلحة أكثر قدرةوالاختباء والقرب الجغرافي من أورو

من ذوي الأصول  على التواصل مع جماعات أخرى متطرفة في أوروبا ینتمي إلیھا الكثیر

من وإلى ھذه ضافة إلى الھجرة غیر الشرعیة التي ھددت جغرافیتھا المغربیة ، بالإ

قلیم أیضا في ظھور العدید من العملیات كالتھریب والمخدرات وانتقال البلدان،وقد ساعد الإ

  .1التلوث التي أصبحت تھدد ھذا الإقلیم بعد نھایة الحرب الباردة بعض الأوبئة ومشاكل 

أھم مظاھر والمصادر المتنوعة للتھدیدات الأمنیة التي إلى وسنحاول فیما یلي التطرق 

  .تعرفھا منطقة المغرب العربي 

  :فات الاجتماعیةالآ: مطلب الأول

یة المواجھة للأمن مناعتبرت المشاكل والآفات الاجتماعیة أحد أكبر التھدیدات الأ

ربي فالمخدرات مثلا ھددت الأمن والإقلیمي ولا زالت تھدده، ظھرت العدید االمغ الإنساني

عة كات المنظمة لھذه المشكلة الاجتماعیة، وكانت المغرب كدولة وأھم مكان لجمابمن الش

ت في المغربیة من قبل الجزائر التي رأ قفلت الحدود الجزائرمافیا المخدرات، وبھذا الصدد أ

أن المغرب مركز تھدید لأمنھا الوطني والسیاسي والمجتمعي ، أما عن قضایا التھریب 

                                                             
بحیث نطري في مقیاس ، تحلیل سیاسي ، نسبة الأولى ماجستیر ، دفعة سیاسیة مقارنة ، " نجیب عنیفة، التھدیدات الأمنیة من المغرب العربي  1

  .17، ص2008-2007ات الدولیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة سنة قسم العلوم السیاسیة والعلاق
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فظھرت العدید منھا في لیبیا نحو الجزائر، كتھریب السلاح وتھریب الوقود إلى المغرب من 

  .1ربیةأوربا من الدول المغ إلى ریب من والجزائر والتھ

  الأمن الغذائي: لثانيلمطلب اا

من  ائي محط اھتمام العالم أجمع لما اكتسبتھمنذ بدایة التسعینات ومشكلة الأمن الغذ

لغذائي على أنھ ، توفیر الغذاء بالكمیة اأبعاد اقتصادیة واجتماعیة وأمنیة، ویعرف الأمن 

على النشاط والنوعیة اللازمین للنشاط والحیویة وبصورة مستمرة لكل أفراد الأمة اعتماد 

  .2المحلي

ي ، فالأمن الغذائي المطلق ویمكن التمیز بین مستویین للأمن الغذائي المطلق والنسب

داخل الدولة الواحدة بما یعادل أو یفرق الطلب المحلي ، وھذا المستوى نتاج الغذاء یعني إ

اضح أن مثل المرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ، ویعرف أیضا بالأمن الغذائي الذاتي، ومن الو

التحدید المطلق الواسع للأمن الغذائي توجھ لھ انتقادات كثیرة ، إضافة إلى أنھ غیر واقعي 

كما أنھ یفوت على الدولة أو القطر المعني إمكانیة الاستفادة من التجارة الدولیة القائمة على 

  .التخصص وتقییم العمل واستغلال المزایا النسبیة

فیعني قدرة الدولة ما أو مجموعة من الدول على توفیر أما الأمن الغذائي النسبي 

إنتاج كل الاحتیاجات الضروریة  لا یعني  السلع والمواد الغذائیة كلیا أو جزئیا ، فھو

الأساسیة بل یقصد بھ أساسا توفیر المواد اللازمة لتوفیر ھذه الاحتیاجات تأمین الغذاء 

  3.التعاون مع الآخرینب

حالة عجز غذائي تزداد یومیا فحجم الإنتاج من المواد  عیشودول المغرب العربي ت

طیة العجز وھذا الغذائیة لا یكفي لتغطیة استھلاكھا وھو ما استدعى اللجوء إلى الاستیراد لتغ

على اقتصادیة ھذه البلدان حیث یعمل على اضعاف أرصدتھا من  ریبك ابدوره بشكل خطر

                                                             
  .7، ص2015فیفري  5العدد ،  5236، الجزء الیومي، "ج، مروحیات وكامیرات لمواجھة تھریب الوقود إلى المغرب.ب  1
 جریدة البیان ، الأمن الغذائي والبیئي والعمل العربي المشترك المتحصل علیھ  2

www.albayan.com/image/am.arabwork.dic. 
  محمد ولید عبد الدایم ، مفاھیم تتعلق بالأمن الغذائي ، التحصل علیھ  3

http://www.aljogara.net/NR/eseeres/9c554f-51-74d4-ad6f4eb.htm. 
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السیاسیة وحتى الثقافیة  تبعیتھا الاقتصادیة والعملة الصعبة و یعزز مدیونیتھا و من ثم 

من أجل تلبیة الحاجیات الأساسیة للمستھلكین من شانھ أن ینمي  على الاستیراد عتمادالاو

جنبیة منھ في ا یجعلھ أكثر ولاء وثقة في السلع الأریبع استھلاكیاالعربي نمطا ن لدى المواط

  .1ربیةغالتبني والدفاع عن الثقافة الالسلع الوطنیة وھو ما قد یمتد لیصل درجة 

نھا تصنف من الدول المتخلفة وبطبیعة الحال یجعلھا ھذا في حالة تبعیة كما أ

وبالتالي فإن ھذه الدول التي تعاني فجوة غذائیة مھددة في وجودھا متى تم قطع الإمدادات .

ة على إعانة ادرقفسوف تتعرض للمجاعة،وھذا یعني الزوال التدریجي لأنھا غیر . لھا 

تخضعھ :فالغذاء المستورد ذو مخاطر سیاسیة تھدد الأمن والسیادة الوطنیة فمثلا.نفسھا

الدول المستوردة للقمح لشروط ومساومات سیاسیة وغیرھا ویصف الخبیر الأمریكي جون 

فأدركت .لضمان السلام،ویقصد السلام وفقا للإستراتجیة الأمریكیة علأنجابلاك بأنھ السلاح 

وھذا یجعل .اسات الدولللضغط وتغییر سی"السلاح الأخضر"ا وزن القمح كسلاحأمریك

  .وھذا تھدید كبیر جدا لتحیىربیة في ید الدول المتقدمة التي تمد الغذاء لھا الدول المغ

ھي العوامل العرب الغذائیة في المغرب إن من بین العوامل المؤثرة في الأزمة      

السكاني المذھل الذي عرفھ المغرب العربي في العقود الماضیة من مغرافیة إذ یعد التزاید یدال

نمو الإنتاج معدل  قفمعدل نمو السكان یفو.المبررات التي تصاغ لمشكلة الغذاء في المنطقة

ربیة االبلدان المغتعتبر و.وطلب الغذاءعلى مستوى عرض  تلاالزراعي مما أدى إلى اختلا

من أھم البلدان الواقعة جنوب البحر الأبیض المتوسط حیث الكمیة  من الناحیة الدیمغرافیة 

موزعین على 2000تقدیرات عام سبملیون نسمة ح84أكثر من بلغ عدد سكان ھذه البلدان 

ملیون 33ملیون نسمة،الجزائر32ملیون نسمة،المغرب3 اموریتانی.خمسةالأقطار ال

ة لھده البلدان ة الدیمغرافیلا عن أن الزیادفضملیون نسمة،6ملیون نسمة،لیبیا10نسمة،تونس

  :جدول التاليالح في عالي،كما یتض تعتبر

  

                                                             
  .جریدة البیان، المرجع نفسھ  1
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  المساحة و السكان            

  

  البلدان المغاربیة

  المساحة 

  2كم 

  الكثافة

  2كم 

2000  

1981  

  ملیون نسمة

1990  

  ملیون

  نسمة

1998  

  ملیون نسمة

2000 

  ملیون نسمة

معدل الزیادة 

  السنویة

  الأساسسنة 

  1990  2.94  03.00  2.971  1.971  1.7  02.9  1030700  موریتانیا

  1994  2.06  32.00  27.873  24.177  21.8  45.0  710850  المغرب

  1991  2.50  33.00  30.679  25.334  19.3  13.9  2381741  الجزائر

  1994  1.44  10.00  09.351  08.099  06.6  64.3  155566  تونس

  1995  2.80  06.00  04.963  03.821  03.1  03.5  1455500  لیبیا 

    2.36  84.6  75.163  63.342  52.5  13.9  6034357  المجموع

جامعة .جمعیة لأطلس  1الموارد البشریة ودرھا في بناء إتحاد المغرب العربي ،ج: المصدر 

   54ص. الثقافي مراكش، المغرب

ویلاحظ من خلال ھذا الجدول أن ھناك زیادة سكانیة سریعة للسكان في ھذه المنطقة  -

ملیون عام  63.382إلى  1981ملیون عام  52.5انتقل عددھم الإجمالي من حیث 

 2000ملیون عام  84ثم إلى  1998ملیون عام  75.163ثم إلى   1990

تتمیز بأنھا دولة غنیة ، نسبة الشباب فیھا مرتفعة ما جعل ھذه الدول  ربیةوالدولة المغ -

د جدول توزیع أھم المواریلي یوضح ھذا الا وفي م1استھلاكیة أكثر منھا عاملة 

   .الطبیعیة في البلدان المغربیة 

  

  

  
                                                             

نطینة ، مختار بن ھیبة ، استراتیجیات وسیاسات التنمیة الصناعیة ، حالة البلدان المغاربیة ، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة ، قس  1
  .234، ص2007-2008
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  یةــــــــــــوارد الإستراتجـــــــــــــــالم  یةـــــــــــــــــــــوارد الزراعــــــــــــــــــــــــالم  الموارد

أراضي   البلدان

زراعیة  

  ه 000

أراضي 

  ویة مر

میاه   غابا ت 

ملیار (

  )مكعب

طول (بحار

 الشواطئ

  )بالكم

احتیاطي 

  )برمیل(النفط

احتیاطي 

  )3م(الغاز

الفوسفات 

  )طن000(

  الحدید

  6000  -  -  -  600  -  1500  12  195  یتانیامور

  1100  21178  -  -  3996  30  5200  786  8408  المغرب

  1819  1200  3033  8.8  1800  17  4384  338  7511  الجزائر

  115  5800  119  1.8  1298  03  557  241  4923  تونس

  -  -  606  21.3  1820  21  600  234  2127  لیبیا

المجموع 

  مغاربي

23160  1611  12291  50  83.64  31.9  3758  28178  8095  

المتوسط 

  مغاربي 

4632  392  2458  16  1672.8  6.4  7536  5635.6  1619  

  

،جمعیة الأطلس،جامعة 1ودورھا في بناء اتحاد المغرب العربي،جالموارد البشریة :المصدر

   .244القاضي،مراكش،المغرب،ص
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على موارد طبیعیة ویتضح من خلال الجدول أن البلدان المغربیة تتوفر في مجموعھا    

النوعیة والكمیة فھي تحتوي على أراضي زراعیة معتبرة تفوق  تینناحیالھامة من 

وفر على الغابات ملیون ھكتار وإن كانت تتفاوت في حجمھا من بلد إلى آخر،وتت23160

أن من أسباب  عتبر ویمكن أن ن.لم یؤھلھا لتحقیق اكتفاء الذاتي إلا أن ھذاوالموارد الطاقیة 

عدم القدرة على استغلال ھذه الموارد ھو ضعف الكفاءات زیادة نسبة الأمیة التي تجعل 

الأقل من  على خفیفالأفراد عاجزین عن استغلال العقلاني للموارد وتصنیعھا داخل الدولة لت

  .ھھ إلى استغلالھا في زیادة الإنتاج المحليوتوجی دالاستیرانسبة 

  :العربي الھجرة وتأثیرھا على أمن واستقرار في المغرب :ثالثمطلب الال

كما یعاني المغرب العربي من الھجرة التي تعددت التعریف المعطاة لھا وھذا راجع إلى       

 wikilixعلى المعیار الجغرافي تعرفھا الموسوعة الحرة،اعتمدنا تعدد جوانب الظاھرة فإذا 

وذلك إقامتھم لینتقلوا للعیش في مكان آخر  الناس مكان أن یترك شخص أو جماعة من :(بأنھا

  .1مع نیة البقاء في مكان الجدید لفترة طویلة أطول من كونھا زیارة أو سفر

الانتقال المكاني الجغرافي لفرد أو  على  تدل كلمة(فھي "موسوعة السیاسة."أما في      

  2)جماعة

الذي یبدي الرغبة  لاستخف ونجد أن الكاتب جورج الطي عرف المھاجر على أنھ          

في دولة أخرى ویحصل على جنسیتھا ویندمج في في تغییر إقامة من بلده الأصلي لیقیم 

یقیم في دولة ،ومن حیث المعیار القانوني نجد أن المھاجر یعني الشخص الذي 3مجتمعھا 

یة الدولة التي یقیم بھا،ویمكن تعریف الھجرة من خلال ما سغیر دولة الأصلیة ویحمل جن

بصفة دائمة أو سبق بأنھا عملیة انتقال شخص من بلده الأصلي إلى بلد آخر بھدف الإقامة 

قتصادیة أو ھجرة سیاسیة ذات دوافع سیاسیة ة ذات دوافع اوقد تكون ھجرة عالمیمؤقتة 

      .یةسكانیة ذات دوافع دیمغرافوأمنیة أو ھجرة 

                                                             
 http://ar.wikipidian.erg/wifi19.j8//a7/d9الموسوعة الحرة ویكیبدیا ، الھجرة متحصل علیھ  ،   1
  .67،ص1994، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، 7الكیالي ، موسوعة السیاسة ،ج عبد الوھاب  2
 عیاد محمد سمیر المجرة في مجال الأورو متوسطیة ، العوامل والسیاسات، مداخلات ضمن الملتقى الدولي لتنمیة البحث العلمي ، مركز الشعب  3

  .221،ص2008للدراسات الاستراتیجیة ، الجزائر 
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الثانیة أكثر خطورة على  ،وتعتبر)سریة(بین شرعیة وغیر شرعیةوتتعدد أوجھ الھجرة ما 

الأمن الدول،تستطیع القول أن من أسباب الھجرة غیر شرعیة فھي أسباب اقتصادیة إذ یظھر 

نظرا  الجاریةودول الشمال  ةالعطارحلیا مستوى التباین الاقتصادي بین دول الجنوب 

ظاھرة لتذبذب وثیرة التنمیة في دول جنوب متوسط،كذلك فشل سیاسات الحكومیة في احتواء 

البطالة التي تدفع الشباب إلى انتحار الجماعي في البحر وكذلك البحث عن الاستقرار الدائم 

وكذلك الأسباب الاجتماعیة ھي دافع الھجرة مثل الفقر،المجاعة .وتحقیق حیاة أفضل

،الأمراض،كذلك صورة النجاح الاجتماعي الذي یظھر عند عودتھ إلى بلده لقضاء العطلة 

التي تدفع الخ وغیرھا من الأسباب ......ي إبراز مظاھر الغنى سیارة،ھدایاى فیتفانحیث 

  1.بسكان المغرب العربي خاصة إلى ھجرة

،في ھویتھا،ولكن )ةیالمستقبل(دید أمن الدول المتقدمةر الھجرة حسب الدارسین مصدر لتھتعتب

یؤدي تزاید عدد ربیة،إذ اھذه الظاھرة لھا انعكاسات سلبیة كذلك على تمدد الدول المغ

المھاجرین إلى نقص الید العاملة وھجرة الأدمغة،مما یؤدي إلى استمرار التخلف والتقھقر 

المجتمعات ھذه قادرة على تغیر وتطور وإحداث الرقي داخل وانعدام نخبة  وغیاب الوعي

عدد كما یعاني المغرب العربي ما یطلق علیھ بالفقر الإنساني وھو عبارة عن مصطلح مت

ة ق مع غیاب الفرص واختیارات الضروریأن الفقر یتراف بعاد ویرتكز على فكرة مفادھاالأ

للتنمیة البشریة وعلى ھذا الأساس نجد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد طور في عام 

  .2"مؤشر التنمیة البشریة"لأول مرة ما یسمى 1990

  

  

  

  
                                                             

یاسیة غالیة بن وزیوش، الھجرة والتعاون الأورومتوسطي منذ التسعینات ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلاقات الدولیة ، كلیة العلوم الس  1
  .14، ص 2005والإعلام ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

مركز دراسات الوحدة " المستقبل العربي"الدول المتوسطیة ، في مجلة زایري بلقاسم ، منطقة التبادل الحر ، الأورومتوسطي، والفقر في   2
  .80،ص2002، دیسمبر 286العربیة ، بیروت، العدد 
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  )10.(أمن واستقرار دول المغرب العربيالجماعات الإرھابیة وتأثیرھا على :مبحث الثالثال

  .ت المفسرة لظاھرة الإرھابالمقاربا: مطلب الأول

  ).خصائصھ،مظاھره،دوافعھ(الإرھاب ماھیة:أولا

  :تعریف الإرھاب-)أ

كلمة إرھاب في اللغة العربیة ،نجد أن المعاجم العربیة القدیمة لم تذكر كلمة :التعریف اللغوي

بعض ذلك إلى كلمات حدیثة الاستعمال ولم تكن معروفة في والإرھابي، ویرجع الإرھاب 

خشیة وتقوى ال"في القرآن الكریم بمعان عدیدة منھا"الرھبة"الأزمنة القدیمة،وقد وردت كلمة 

یا بني إسرائیل أذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم وأوفوا :"سبحانھ وتعالى،مثل قولھ تعالى"الله

إنھم كانوا یسارعون في :"وقولھ تعالى .405لآیة  سورة البقرة"بعھدكم وإیاي فارھبوا

 لوفد وردت بمعنى الرعي والخوف مث60سورة الأنبیاء آیة".الخیرات ویدعوننا رغبا ورھبا

،وقد أقر المجتمع 32سورة القصص آیة ".إلیك جناحك من الرھب ضمموأ:"قولھ تعالى

وكلمة  أي خاف"الرھب"ھا العربیة وأساسا اللغوي أن كلمة الإرھاب كلمة حدیثة في اللغة

سبیل ھاب ھي مصدر الفعل أرھب بمعنى خوف ویقولون أن الإرھابیین الذین یسلكون 

  .العنف والإرھاب لتحقیق أھدافھم

نجد أن قاموس الفرنسي  ةأما المعنى اللغوي للإرھاب في  قوامیس ومعاجم اللغة اللاتینی

التي ترتكبھا مجموعات ثوریة أو مجموعة أعمال العنف :(یعرف الإرھاب بأنھ "سرولا"

      terrorismأما في اللغة الإنجلیزیة نصدر كلمة الإرھاب). أسلوب عنف تستخدمھ الحكومة

  .1والتي تعني الرعب أو الخوف الشدید terror.الذي اشتقت منھ كلمة tersھو اللاشيء 

  ):الفقھي.(التعریف الاصطلاحي

الرغم من ذالك لم  ىلكن عل.لجمیع أنواع الإرھابیوضع تعریف عام وشامل لم حتى الآن 

  :نالأكادیمییبعض  تعارفنجد 
                                                             

  .23، ص1996، مكتبة مدبولي، القاھرة ، 1عبد الناصر جزیر، الإرھاب السیاسیة ، ط  1
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 تخویف الناس بمساھمةیقوم على الإرھاب عامة بأنھ  Lemoineفقد عرف الفقیھ لیمیكن  

ویرى الدكتور نبیل حلمي أن الإرھاب ھو استخدام الغیر المشروع للعنف  1العنف أعمال

أو جماعة أو دولة ینتج عنھ رعبا یعرض للخطر  ضد فرد دولةبواسطة فرد أو مجموعة أو 

أرواحا بشریة أو یھدد حریات الأساسیة ویكون الغرض منھ الضغط على الجماعة أو الدولة 

  .2لكي تغیر سلوكھا تجاه موضوع ما

قبل الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب لأنھ فعل من أفعال العنف و من وقد عرف الإرھاب 

كان بواعثھ أو أغراضھ ، یقع تنفیذ المشروع إجرامي فردي أو جماعي ویھدف التھدید أي 

أو تعریض أمنھم و حیاتھم إلى الخطر أو بإیذائھم   ترویعھمإلى إلقاء الرعب بین الناس أو 

  .3إلحاق الضرر بالبیئة أو احد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة 

ھا في اتلخبراء الإقلیمیین التي نظمت اجتماعلجنة ابھ الذي أخذت " ونيشریف بیس"وعرف 

إستراتیجیة العنف محرم " قال ھو   1998مارس  14.18.الأمم المتحدة في مركز فینیا 

عنف مرعب داخل شریحة خاصة من مجتمع دولیا تحفزھا بواعث عقائدیة وتتوخى أحداث 

  .معین لتحقیق الوصول إلى السلطة 

تأسیسا على ما سبق یمكن تحدید ھذا التعریف الإجرائي : تعریف إجرائي للإرھاب -

أو تھدید باستخدامھ  الإرھاب ھو استخدام العنف الغیر شرعي :( للإرھاب كما یلي 

في ذلك على أسالیب متنوعة كخطف .من طرف فردا أو جماعة ودولة أخرى ، معتمدا 

ساعیا إلى بث رسالة . ...وزرع التفجیرات أو الاغتیالات الرھائن الطائرات واحتجاج 

 ..4تحمل أھدافا إلى جھة معینة

  

 

                                                             
ر الفكر الجامعي ، شركة جلال للطباعة الجامعیة ، الاسكندریة، بوادي حسین المحمدي، حقوق الإنسان بین مطرقة الإرھاب وتسدان الغرب، دا  1

  .57-54،ص2004
  .19نبیل حلمي الإرھاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،ص  2
  http://alewar.org متحصل علیھ  4یونس زكور ، الإرھاب والإجرام آیة علاقة  3 

  .84عبد الناصر جزیر، مرجع سبق ذكره، ص  4
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  :خصائص الإرھاب :ب

فلا یمكن أن نتصور الإرھاب بغیر فكرة استخدام : خاصیة العنف و التھدید بالعنف-      

  .العنف الذي یمثل جرائم الخطف و القتل و التدمیر

أثره إلا العنف في النشاط الإرھابي لا یمكن أن یحدث  : خاصیة التنظیم المتصل بالعنف-   

إذا كان منظما من خلال حملة الإرھاب المستمرة ،أي نشاط منسق و متصل لعملیات 

  .الإرھابیة تؤدي إلى خلق حالة من الرعب

إن ھدف العملیات ھو القرار السیاسي أي إرغام :  خاصیة الھدف السیاسي للإرھاب -      

اعة سیاسیة على اتخاذ قرار أو تعدیلھ أو تحریره  ما كانت تتخذه أو تمتنع عنھ الدولة أو جم

  .أو تعدلھ لو لا الإرھاب 

وھذا یعطي  :خاصیة أن الإرھاب بدیل للاستخدام العادي للقوة العسكریة في الصراع -   

الحالیة للصراع السیاسي ، وقد یكون الإرھاب سلاحا للطرف الضعیف  تھالإرھاب أھمی

إقلیمیة أو عالمیة أو قوة الذي لا یملك عناصر القوة التقلیدیة ، أو یكون سلاحا تستخدمھ دولة 

حین تستطیع ، لو لا ترغب في استخدام .أغراض سیاسیة بالنسبة لدولة أو قوة عالمیة لتحقیق 

  .یدیةالقوة العسكریة  التقل

  :  دوافع الإرھاب: ج

ھي عدم الوصول السلطة والجماعات المعارضة لھا إلى حل المسائل :الدوافع السیاسیة -

، كما یعد خروج الحكام محاولة  الأقلیات الاستقلال عن الدولة الأم ذات الخلاف الحاد ، أو 

عا محوریا للعدید داف طغیانھم وادھم بدو است لھم  عن حدود صلاحیاتھم الدستوریة المخولة

، التي نجد مبررا لأعمالھا التخریبیة لسبب غیاب میكانیزمات  1من الحركات الإرھابیة

   .2جماعیة تفرز مثل ھذه الظاھرة طات  احبإقراطیة مما یخلق الدیم

                                                             
  .196عبد الناصر جریز، مرجع سبق ذكره ،ص  1
ة ، محمد سعد أبو عامود، الاسلامیون والعنف المسلح في الجزائر، في مجلة السیاسة الدولیة، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجی  2

  .11،ص1993، 113القاھرة ، العدد 
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مساواة في توزیع الثروة بین الطبقات ال عدموإن فقر والحرمان :  الدوافع الاقتصادیة-

سائد على مستوى النظري یؤكد الالاجتماعیة یمثل دافعا قویا من دوافع الإرھاب ، فالاتجاه 

، وانتھى ماركس إلى أن الاستغلال الذي تمارسھ  1یولد العنف   الاقتصادي أن التفاوت

سوى قوة العمل،ھو سبب   على طبقات التي لا تملك الإنتاج على أدوات الطبقات المسیطرة 

غلیھم،وعلى المستوى الدولي تتمثل أسباب الاقتصادیة في ستة متى وعى ھؤلاء حقیقة مرالثو

عدم توازن النظام الاقتصادي العالمي واستغلال موارد الشعوب وخیراتھا وھي تعني 

  .2مكن شعوب من احتلالھایمتلكوا وبت بصورة أو بأخرى حرمان ھده الشعوب أن

بأخرى مما قد یؤدي بھا  قد تعاني فئات من المجتمع الحرمان بدرجة أو:الدوافع الاجتماعیة-

ة ررفض الأوضاع والثوعلى العكس إلى نوع من العزلة و الشعور بالاغتراب أو 

 إلىعلیھا،فیلجأ بعض الأفراد إلى تشكیل مجموعات إرھابیة تمارس نشاطاتھا في سعي منھا 

في "تقریر لجنة الشؤون العربیة والخارجیة والأمن"د من جھة تغییر تلك الأوضاع،وتأك

تجاه نحو الاالبطالة تمثل الدافع الأكثر قوة في (مجلس الشورى العربي على أن

لدى الشباب یؤدي بھم إلى حالة فراغ ذھني و نفسیا للإرھاب،حیث أنھا تخلق وضعا عقلیا 

إلى أن انتشار " Hoeselt"راسة وقد توصلت د).یجعل استقطابھم أمر یسیر إلى حد كبیر

التعلیم یترتب علیھ بروز أنماط جدیدة من الوعي السیاسي والحراك الاجتماعي یؤدي إلى 

  .3احتمال زیادة العنف وقد أكد ھذا أوملیل في دراسة حول أسباب العنف

وسائل الإعلام من تعبئة اجتماعیة یتم  ھبیوفي ھذا إشارة إلى ما تقوم  :الدوافع الإعلامیة

تھدیم بعض قیم المجتمع وبناء قیم جدیدة وما ینتج عن ھذا من تغیرات وربما على إثرھا 

توترات،ووسائل الاتصال تساھم فیما یعرف بالحراك الذي قد یتضمن قدرا من 

لب العنف،فوسائل الإعلام تساھم في زیارة تطلعات المواطنین وطموحاتھم وخلق مطا

لھا فترتفع الدولة عن  الاستجابة  تعجز ید من إحساسھم بالحرمان عندما جدیدة تز وحاجیات

ق فكر متطرفا تنعمن ی إن:ویرى تقریر لجنة الشؤون العربیة .احتمالات ردود أفعال العنیفة

                                                             
رداف ، المعالجة الصحفیة لظاھرة الإرھاب السیاسي محلیا ودولیا، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم  نصیرة  1

  .16،ص2003، 2002وري ، قسنطینة، توالاجتماعیة، جامعة من الانسانیة 
  .75مرجع سبق ذكره، ص د برقوق، الاشكالیات الجدیدة للأمن في المتوسط،مأمح  2
  .17-16رداف، مرجع سبق ذكره، ص  ةنصیر  3
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أو یتخذ سلوكا إرھابیا ، إنما یفعل ذلك بتأثیر ما حصل علیھ من أفكار ومعلومات من خلال 

  .1)وسائل الإعلام والاتصال(

  :المقاربات النظریة المفسرة للإرھاب:ثانیا

المداخل  طر والمقدمة لھا،انعكس على الأ مإن حداثة ظاھرة الإرھاب وتعقد المفاھی 

دد،حیث نجد محاولات التطویر النظري في مجال الإرھاب تدخل ضمن صفي ھذا الالنظریة 

  ولذا سنحاول تقدیم أھم المداخل النظریة المفسرة لھذه  الإجرامنطاق الدراسات الأمنیة وعلوم 

   :لظاھرة ویمكن تقسیمھا إلىا

  :مقاربات الأمنیة-)أ

التھدیدات،حیث ارتبط  وتركز ھذه المقاربات على تحول مفھوم الأمن وتحول طبیعة 

للحفاظ على  وكیفیة استعمال الدولة لقوتھا الأمن ضمن المفھوم التقلیدي بالجانب العسكري

وحدتھا الترابیة واستقرارھا السیاسي وكذلك في مواجھة الدول الأخرى،في حین ركزت 

الجدیدة كالفقر المتفشي في دول الجنوب،في مقابل  على التحدیات ةحداثیالالدراسات ما بعد 

في إطار صراعھا  ا لأثنیة السیاسیة القائمة وھو ما أدى إلى تصادم المجموعاتالبنى ھشاشة 

إلى إعادة النظر في  ،حیث یدعواالبنیوي وفي ھذا الإطار ظھر الاتجاه ما بعد .على الموارد

دت و لم تقتصر على الجانب العسكري لیس في وسائل التھدید التي لم تعد.مفھوم الأمن 

فقط بل  الوسائل الاقتصادیة والإعلامیة وكذا مصادر التھدید التي لم تعد تشمل الدولتشمل ل

 فإن الأمن یجب ألا یقتصر الحداثةاتسعت لتشمل المنظمات الإرھابیة،ووفقا للمنظور ما بعد 

  .2،بل یفترض أن یتم الاھتمام بحمایة الفرد والمجموعاتاھعلى حمایة الدولة وتعزیز رفاھ

وبناء على ذلك فإن الخاصیة الممیزة لحروب ما بعد الحرب الباردة تتمثل في اعتماد أسلوب 

طریق استھداف المتصارعة وذلك عن  الإرھاب بین المجموعات أو الأطراف

فیھا قوانین والأعراف الدولیة الخاصة  بادة الجماعیة،والاغتصاب لا تراعىالمدنیین،الإ
                                                             

فیفري  17، ،05سامي إبراھیم، ھل للسلفیة الجھادیة جذور فكریة، في مجلة المغرب الموحد ، دار النشر للمغرب العربي ، تونس، العدد   1
  .15،ص2010

  .36، ص  المجتمعي ، مرجع سبق ذكره عادل زقاع، إعادة صیاغة مفھوم الأمن ، برنامج البحث عن الأمن  2
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بالحرب ویمكن اعتبار الحروب التي تخوضھا الدول في مكافحة العملیات الإرھابیة ما یسمى 

  .یھا الدولة في مواجھة مجموعات إرھابیة أفرادناظرة،وتكون فتمالبالحروب غیر 

  :مداخل تحلیل السلوك الإرھابي  -ب

  :  فقد بینت دراسات في  علم الجریمة إلى أن ھناك اتجاھین في تفسیر السلوك الإرھابي  

 .وھو الذي یعتمد على سبب في تفسیر السلوك الإرھابي : لسببيالاتجاه ا -

ى لسبب أن بسبب الانحراف لا یمكن أن یغز وھو یركز على:  العوامل داتجاه تعد -

 .واحد ، وإنما مجموعة متكاملة من العوامل تؤدي إلى السلوك المنحرف 

 :وفي ھذا الإطار ظھرت عدة مداخل لتفسیر السلوك الإرھابي وھي 

وننطلق ھذا المدخل من كون السلوك الإرھابي ھو نتیجة لتضافر :  مدخل تعدد العوامل -

یة ، الاقتصادیة ، الاجتماعیة ، السیاسیة ، انطلاقا  من النفس:  مجموعة من العوامل

كون الإرھاب ظاھرة متعددة الأسباب فإن دراستھ یجب أن تكون شاملة لمختلف 

وأسباب الثورات ولعنف السیاسي على مستوى الدولي ھي نفسھا . العوامل المؤدیة لھ 

 . 1باب الإرھابأس

ات دولیة ل من كون الإرھاب ھو نتیجة لإرھاصوینطلق ھذا المدخ:  المدخل السیاسي -

تبناه قیادة فكریة وتحرك توعوامل محلیة ، ویرى أن الإرھاب ھو نتیجة لفكر منحرف 

 .نحو السلوك الإرھابي  راعالمش

یة الإرھاب باعتباره سلوكا  عقلانیا تتخذ الجماعة ینطلق من رؤ: المدخل التنظیمي -

أن الإرھاب ھو سلوك عقلاني مخطط من  ویضیفبشكل جماعي ولیس سلوكا فردیا 

ومن خلال تحلیلھا للسلوك الإرھابي فإنھا تصل إلى نتیجة معینة وھي أن . قبل الجماعة

اعي منطلق الإرھاب لا یمارس من قبل الأشخاص ، وإنما یمارس من خلال سلوك جم

  . 2من قناعة مشتركة من الأفراد المجموعة الإرھابیة

                                                             
  .52، ص2006 الاجتماعیة ودورھا في مكافحة الإرھاب والتطرف، جامعة نایف للعلوم الأمنیة  الریاض یوسف، الأنساقالعبد الله عبد العزیز   1
  .17نصیرة رداف، مرجع سبق ذكره، ص  2
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  .تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي:المطلب الثاني

عرف إقلیم المغرب العربي ظاھرة الإرھاب بشكل كبیر ، لوجود عدة عوامل أو دوافع أدت 

،  وطغیان أجنبي ، وما ینجر عنھما من 1المحلي  استبدادھا لظھور مثل ھذه التشكیلات ن من

م بھا قطاعات من سإلى ذلك روح التمرد التي تت  فضظلم والمھانة ، البتوتر و شعور 

لانحراف ا الجنوح والشباب المراھقین ، بل تحول تمردھا إلى ممارسة أشكال تقلیدیة من 

في لعبة الإرھاب لأنھا ترى نفسھا مھمشة ،  الانخراط رعبمن المجتمع  .لتشرع في الانتقام

كذلك الامتناع الفكري بوجوب العمل على  أفكارھافكان الإرھاب ھو الوسیلة للتعبیر عن 

فائقة عكرت  اجتماعیة  أحوال، وتعرض الكثیر منھم إلى ظروف و  عنفيالتغیر بمنھج 

ن عن العمل فاقدین صفو حیاتھم ، حیث حرموا حق العمل الشریف في بلدھم فضلوا عاطلی

سب من ناك الاجتماعي لا یرحم ، فما وجدوا  أمامھم المصدر رزق الشریف في ظل حر

الانضمام إلى الحركة المسلحة للتعبیر عن مكنوناتھم وغیرھا من الدوافع التي سبق أن 

ذكرناھا في العناصر السابقة والتي یمكن إن تكون السبب في ظھور ھذا التھدید ، ویحتضن 

  .ربي العدید من الجماعات المتشددةرب العالمغ

  . الحركات الإرھابیة في الجزائر: أولا 

والجماعة السلفیة للدعوة والقتال " الجماعة المسلحة" ففي الجزائر ھناك حركتان أساسیتان 

. 2،فلأولى ذات بعد محلي وثاني فإن بعد خارجي ما یجعلھا على علاقة وثیقة لتنظیم القاعدة"

نبیل  "فخلفھالذي قتل " یشودعبد المجید "من ترأسھا  أول، وكان  1998والتي نشأت سنة 

مصعب عبد  أبو" المعروف ب" ."عبد الملك دردغاذال"وبعد ذلك خلفھ " الصحراوي 

حول بدایة العنف في ھذه  إفراد أختلفوھو الرئیس الحالي لھذه الجماعة و لقد " الودود 

" ھواري بومدین"عندما قام الجیش بقیادة  الاستقلالولیدة  أنھایرى  الأمنالمنطقة ، فھنا 

 ت بعد ذلك داخل السلطةسائدا في فترتھ ، وتواصلت الصراعا على السلطة وكان ءاستیلا

الإرھاب في  إنوھناك من یرى  1988أكتوبر  5یة في وقادتنا إلى ظھور الحركات الإنتفاض

ھواري "منذ وفاة الرئیس  الجزائریةالجزائر ظھر نتیجة صراع الدائر في نطاق السلطة 
                                                             

  .59، ص2000ذھبي للطباعة ، القاھرة ، ر ال، النس2في عصر العولمة ، ط درویش ، الجریمة محمد فھیم  1
 .http://www.arabalee.net.2008متحصل علیھمرصد الإرھاب " مرصد الإرھاب ، من الإرھاب الأعمى إلى العنف العدمي  2
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ائري وظاھرة الفساد السیاسي وما ترتب علیھا من نتائج أدت إلى الدخول نظام الجز" بومدین

 نبعض السیاسیی وھو ما عبر  اھتزاز شرعیة النظام عنھإلى دائرة الأزمة التي تنتج 

 فیضوتأزم الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة،تفاقم ة الدولة ، كذالك بضعف ھیئیین رالجزائ

العربیة إلى ذلك العوامل الخارجیة وتشمل تصاعد نمو تیار الإسلام السیاسي في منطقة 

ت الأخیرة وتبع ذالك شھدھا العالم خلال السنوالامیة،بالإضافة إلى تحولات التي والإس

  .1 الخاصة بفرض النموذج الحضاري العربي على العالمالغربیة الأفكار ظھور 

نتیجة كل ھذا عرفت الجزائر ظھور ھذه الجماعات التي انخرطت في الأعمال مسلحة قادت 

الجزائریة " الجماعة السلفیة للدعوة والقتال"وتعتبر  2.إلى أھلیة وشرعیة من العنف المسلح

أخطر من الجماعة المسلحة حیث أعلنت عن تغییر اسمھا من السلفیة للدعوة والقتال إلى 

بناء على استشارة من زعیم التغیر تم تنظیم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي وقالت أن 

الجماعة السلفیة للدعوة "بعد ھذا التغییرلتصبح .الذي زكى المبادرة " أسامة بن لادن"القاعدة

  .متمثلا للقاعدة في شمال أفریقیا " والقتال

الشرعیة على أعمالھا بانضمامھا إلى القاعدة،لكي فسا لھا في الخارج وتصفي لتجد متن

المجاھدین من المغرب العربي وشمال إفریقیا والساحل الإفریقي لمحاربة المصالح  بتستقط

  .3الغربیة في منطقة والأنظمة المحلیة التي تحاربھم

،إلى مقاتلة الفرنسیین وأبنائھم حیث قال أمیر 18.01.2007كما دعت ھذه الجماعة في 

النافذة بل وھاھي أمریكا ھاھي فرنسا تخرج البارحة من باب وتخرج الیوم من :(الجماعة

أیضا تدخل من باب لتشارك فرنسا نھب الثروات والتحكم في رقابنا بعد أن توطأ معھا لص 

وقال أن التنظیم لن یتردد في ضرب و،م،أ كلما وأینما استطاعت ذالك وفي مكان من  .4الدار

  .العالم

                                                             
 :متحصل علیھالوقت میدل إیست أون بن ، القاعدة في المغرب العربي ، عدو مجھول صحة الفراغ السیاسي   1

http://www.arabqt.com.art.php=45130  
سلام السیاسي الثالث، من تنظیم محلي إلى الارتباط بالقاعدة ، في مجلة لمغرب العربي الإ: اعدة في بلاد المغرب العربي عمار جفال ، الق  2

  .13، ص2010فیفري 17، 05الموحد، دار النشر للمغرب العربي ، تونس ، العدد 
  .http://www.abiationvoice.com متحصل علیھعة السلفیة الجزائریة تغییر إسمھا إلى قاعدة الجھاد في بلاد المغرب ،دینا الوطن، الجما  3
المتحصل علیھ  عمار بن عزیز ، مرصد الإرھاب، أي علاقة تربط بین الجماعات المغربیة المشددة وأوربا  4
،http://www.elwatanvois.com. .  



 التهديدات الأمنية الجديدة في منطقة المغرب العربيمصادر                        الفصل الثاني   

44 
 

  الحركات الإرھابیة في المغرب :ثانیا

،من أھم "الجماعة المقاتلة الإسلامیة المغربیة"و"ة للجھادالسلفی"نجد فیھ جماعتین ھما

قائد الجماعة السلفیة الجھادیة "محمد الفزازي"الشخصیات البارزة في المغرب نجد

نظیم قائد الجماعة المقاتلة الإسلامیة،وھم على صلة وثیقة بت"ءالغبراعبد العزیز أبو "ونجد

،ویعود  1.وتنظیم الخلایا الموجودة بالمغربالقاعدة،وتعبر أن صلة الوصل بین القاعدة 

ظھور التیار المتطرف من السلفیة والمسمى الجھادي بالمغرب إلى بدایة عقد التسعینات،بعد 

حین ظھر في السعودیة وبلدان الأخرى عدة رموز خرج بعضھم عن 1991حرب الخلیج عام

الجبھة  إنشاءطار یندرج ،وفي ھذا الإنالجھاد ضد أمریكاالوھابي لیعلنوا التیار السلفي 

،وامتداد ذلك التیار إلى العدید من الدول من بینھا 1998العالمیة لقتال الیھود والنصارى عام

  .المغرب 

حدوشي "حیث أعلن بعض الدعاة نصرتھم للقاعدة بن لادن،وھكذا حرم أحدھم وھو

،مثلما اعتبر لھ تعاون الغرب مع أمریكا في حربھا ضد طالبان بأفغانستانفي فتوى "عامر

  .الجھاد في ھذا العصر بن لادن واجبا لأنھ في نظره مجددمناصرة 

ذالك التیار في المغرب في سنوات قلیلة،حیث تبنى أسلوبا تنظیمیا بعیدا عن ضبط  وتنامي

،الشاذلي،الذین يوشالحدمن الشیوخ المنظرین لمنھجھ كالفزازي ،العدید والمراقبة وأصبح 

ر السلفیة ،وتعتبالبیضاءبدار 2003ومای 16سجنا بعد تورطھم في أحداث أدینوا بثلاثین سنة 

عقدیا أصولیا ولیس تنظیما على الجھادیة في المغرب كما یقدمھا بذالك رموزھا،تیارا منھجیا 

  .2رار التنظیمات الأخرىغ

   الحركات الإرھابیة في لیبیا:ثالثا

                                                             
، 05ز، السلفیة الجھادیة في المغرب، الولادة والمسار، في مجلة المغرب الموحد، دار النشر للمغرب العربي ، تونس، العدد عبد الحكیم أبو اللو  1

  .21ص 2010فیفري  17
المتحصل علیھ من  2007أفریل  8، "لبرنامج على قناة العربیة"یما صالحة ، صناعة الموت الجماعات المسلحة في المغرب العربي ر  2
.www.alarabiya.net   
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انضمامھا ومناصرتھا للقاعدة في  نجد الجماعة الإسلامیة المقاتلة التي تم الإعلان عن

عن انضمام الجماعة الإسلامیة إلى "أیمن الظواھري"،فقد أعلن 2007المغرب العربي عام 

  .اللیث اللیبي أحد قادة الجماعة ھذا الأمر تنظیم القاعدة العالمي،وأكد الشیخ أبو

من "أبو اللیث اللیبي"ومواطنة"أبو یحیى اللیبي"الشیخین  ویعتبر بعض قادة الجماعة،أمثال

أبرز الشخصیات المألوفة لعموم التیار السلفي الجھادي،وأن الجماعة الإسلامیة المقاتلة قد 

ستعمل في اندمجت وذابت بصورة تامة في تنظیم القاعدة،فیما یرى البعض أن الجماعة 

ولأن .بقیادة أبو مصعب الجزائري نطاق ما یسمى بقاعدة الجھاد في بلاد المغرب الإسلامي

،ذات العقلیة المتقدمة عن كثیر من الجماعات،فلم النخبة  تنظیم القاعدة یدرك حقیقة یأس ھذه

یتوالى الظواھري عن تقدیمھا بوصفھا كوكبة من أھل السبق والفعل والجھاد والرباط وأعلام 

،وبانضمام 1میة المقاتلة بلیبیاالإسلا ل الجماعةأفاض نالدعوة والجھاد قدوة الصبر والثبات م

الجماعة إلى صفوف القاعدة ستكسب ھذه الأخیرة دفعا قویا نحو تحقیق أكبر قدر ممكن  ھذه

المصالح  من أھدافھا في محاربة الأنظمة السیاسیة القائمة في المغرب الإسلامي،وكذلك تھدید

  .ربیة في المنطقةالع

حیث نجد الحركة .حدة وفعالیة في موریتانیاكما عرفت الجماعات الإرھابیة نشاطا أقل 

الذي یرید " الاتجاه الإسلامي"الإسلامیة وكذلك الأمر في تونس حیث نجد حركة تدعى

  .2السیطرة على السلطة بواسطة انقلاب

مجمل القول أن ھذه الجماعات تندرج تحت ما یسمى بتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي 

ماعات،الجماعة اللیبیة الإسلامیة المقاتلة،والسلفیة الجھادیة الذي یتشكل أساسا من ثلاث ج

وھناك من .السلفیة الجھادیة(للدعوة والقتال الجزائریة والجماعة المغربیة الإسلامیة المقاتلة

إن الانضمام  الجماعات المتطرفة الموجودة في المغرب  الجماعة الإسلامیة التونسیةیضیف 

ه لقبول ھذ أھدافتسعى لتحقیقھا ، كما للقاعدة  أھدافاءه العربي إلى تنظیم القاعدة ور

  .الجماعات كفرع تابع لھا ، إذ نجد أن القاعدة تھدف إلى 

                                                             
   http://www.taubed.ws المتحصل علیھ لة دة تكسب الجماعة الإسلامیة المقاتأكرم حجازي، القاع 1 

فیفري  17،  05دار النشر وللمغرب العربي ، تونس، العدد نعمان بن عثمان، ھذه مراجعات الجماعة المقاتلة ، في مجلة المغرب الموحد،   2
  .19-18، ص2010
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 محاولة تجمع الحركات الجھادیة العاملة في دول المنطقة  -

 .توسع میدان المواجھ لكل منطقة لشمال إفریقیا والساحل  -

المنطقة من الشباب تجنب المرشحین للعمل في المیادین أخرى  ياطتیحالاستفادة من ا -

 .وخاصة العراق 

  .إقامة تنظیم في منطقة قریبة بواسطة  أوروباالوصول إلى  -

  .الجماعة الإسلامیة للدعوة والقتال في النقاط التالیة أھدافیمكن تلخیص  لوبالمقاب

  .التعویض عن التقھقر العسكري للتنظیم  -

فالقاعدة توحي لدى عامة الناس بالمواجھة مع :لحصول على نوع من الشرعیةالرغبة في ا -

العام  تحسن السمعة لدى الرأيو و فلسطین  القوة الأمریكیة في العراق و أفغانستان

  .ة بالجماعة الإسلامیة المسلحة لدیھ بالمجازر الرھی اسم ارتبطالذي  والإسلاميالجزائري 

  .من قدرات القاعدة كشبكة واسعة عابرة للحدود الاستفادة -

من العملیات  ةمحدد بأنواعالقاعدة فیما یتعلق  أوساطالاستفادة من المتغیرات المتراكمة لدى -

  . 1المیدانیة 

  . ربیةامن الدول المغأتأثرھا على  :المطلب الثالث 

ضد العسكریین و ات ءداتكنتیجة لما سبق عرفنا أن ھذه الجماعات تقوم بأعمال تخریبیة و إع

عمل عنیف داخل إقلیم المغرب العربي و خارجھ وھذا ما   تبنى إستراتیجیة  أيالمدنیین ، 

  أثر سلبیا على أمن ھذه الدول ونظامھا الإقلیمي بصفة خاصة و الأمن الدولي بصفة عامة 

  

  : یلي  ماالتحول من الإسلام السیاسي  إلى الإسلام العسكري  أثارفمن بین 

                                                             
  .29عثمان، مرجع سبق ذكره، ص بن  نعمان  1
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إن ظھور أفراد على قدر كبیر من التطرف و العنف ھو من  : یةمعتتأثر البنیة المج – 1

حالفت توقبائل الأسر إنشقت  خطر ما یمكن التعرض إلیھ في إطار بنیة المجتمع فكثیر من أ

أدوات ھدم  اوصارولجماعات الإسلام العسكري ،  اوانضموالعنف سبیلا  بنوبسبب أفراد 

  .وقتل بدلا من أن یصیر أدوات بناء و حیاة في مجتمعاتھم 

 ربیة ، وھو تقلصاوسط الدول المغحدث تقلص في مساحات الأمان  :تقلص الأمان  - 2

الأمني لیست نفسھا في كل الدول  نوالوھ ، بمعنى أن نسبة الاضطراباتفیما بینھا نسبي 

أمانا وكذلك نسبة الأمان في تونس أكثر منھا في الجزائر وھذه  أكثرربیة فمثلا لیبیا االمغ

را من ضرأكثر الدول المغرب العربي تعرضا للتھدیدات  الإسلام العسكري وت ھيالأخیرة 

  نشاطاتھم 

الاقتصادي  حیث أن توفر الأمن ھو من أھم مشجعات النمو  : الاقتصادیةتأثر الأوضاع  - 3

مرین الأجانب و ثلمستبأنواعھا ، فلما قلت نسبة الأمان عرف الكثیر من ا  ماراتثواست

الدول  توھذا یشكل خطرا على اقتصادیا.  المغاربيأموالھم في البلاد  رالمحلیین عن استثما

تعتمد على و المھمة  یةوالطاقمتلك المواد تلا  التيتلك  أيغیر ثروات ، على الدول  مایلس

 اعتباروھذا یقودنا إلى  1السیاحیة كما ھو الحال في المغرب و تونس مساعدات الخارجیة و 

  ربیة و سببا  في تعطیل النشاط االإرھاب سببا في تأخیر مسیرة التنمیة في بلاد المغ

  . الإسلامي  علیھم خارج عالمھم و التضییق سلام و المسلمین ھ صورة الإویشوت الاقتصادي

تھدیده فقط على الدول  یقتصر إرھابا دولیا لا  یعتبر وتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي 

إلى مجتمعاتھم عبر ربیة إذ یخشى مواطني  الإتحاد الأوروبي مثلا من تسرب الإرھاب االمغ

یعمل رجال الدین متشددون على نشرھا بین الجالیات المسلمة في تلك البلدان  ةأفكار رادیكالی

یساعد على بناء خلایا نائمة یستثمرھا خا غلین حریة الرأي والتعبیر،مما یخلق منامست

                                                             
 المتحصل علیھ خالد إبراھیم المحجوبي، الأمن المغاربي بین الإسلام السیاسي والإسلام العسكري ،   1
 http://www.abewon.org/deblet/show.ort.asp.soise:200651  
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فبریطانیا مثلا قامت بدراسات داخل مجتمعات كشفت لھا زیادة التشدد .الإرھاب ساعة یشاء

  .1في ھذا البلد ما زاد مخاوفھا أكثر من الإرھاب یعیشبین الشباب المسلم الذي 

في أوروبا تعلق شدید تنامي نشاط وتأثر الإرھاب  و ةویتابع خبراء الأمن ومكافح

الحركات الإسلامیة المتطرفة في منطقة المغرب العربي المحاذي جغرافیا للقارة الأوروبیة 

وسط مخاوف حقیقة من عبور خطر الإرھاب الإسلامي،من شمال إفریقیا إلى قارة 

رئیس "."نتنو بھو رالف"و"جیرفجوي وشا"وھذا ما یؤكده الخبیرات الألمان .أوروبا

على أنھ ھناك تزاید كبیر لحالة الخطر على  "الإرھاب والسیاسة الأمنیةمؤسسة أبحاث 

أوروبا مما جعل ھذا تھدید خاصة وغیره من تھدیدات التي تؤثر سلبیا على القارة الخضراء 

  .ةفي المستویات الدراسة اللاحق وضحھ ما سن وھذا

الفرد بأنھ ھو صاحب القرار یعتمد على نفسھ  فیشعر ،ةشدیكمیة الرااوفي تحقیق مفھوم الح

  . 2من أجل تحقیق الذاتي من جھة،وأنھ تحت المراقبة الشعبیة من جھة أخرى

من مناطق الدولة ھم الأقدر على رسم  ویعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة

الأقدر على تحدید الأھداف السیاسات التي تحكم علاقاتھم ببعض،وعلاقاتھم بالسلطة وھم 

نشودة ھا والعمل لتحقیق مفھوم المشاركة من أجل تحقیقھا والوصول إلى التنمیة المتوصیغ

  .3بما یتلاءم مع احتیاجاتھم

مصالح المواطنین و تلبي كمیة یجب أن تكون منھجیة اإذن السیاسات التي ترسمھا الح

 المساواةوعلى قدم .یزیا أي تممریات دونعامة،وبالتالي تحقق لھم التمتع بكافة الحقوق والح

على  هالأمن الجدید بمفھومھ الواسع والذي یركز في جوھرمضامین  باستیعاوبالتالي 

ضمان الأفراد داخل دولھم أو تحقیق الأمن الإنساني للمواطنین وذلك یتم من خلال توفیر 

وذ تخدام السلطة والنفم السیاسات وتصحیحھا وتصدي لإساءة اسیمناسبة تعمل على تقی تآلیا

                                                             
  متحصل علیھ : أوربا غیر نافذة المغرب العربي  ق أبواب الألمانیة ، الإرھاب بد DWموقع قناة    1
 http://www.dw.worldde/dw.article/.0,2374386,00.htnl 

، سیادة القانون في الأردن، قراءات في متناول الشباب ، مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المدني ، الاردن ، لتنمیة المجتمع المدني مركز الحیاة   2
  .22-21، ص2007جوان 

متحصل ، الخاص لمركز دمشق للدراسات النظریة والحقوق المدنیة ،  ةنسان في البلدان العربیعبد الله التركماني، التنمیة المستدامة وأمن الإ  3
 http://www.movarabut.com.htm موقع  علیھ 
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حترام لسیادة القانون،وضمان الشفافیة وحریة تداول المال العام ویوجب الا رداھوإ

ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمین على الشأن العام من خلال الحكومیة  المعلومات والوثائق

          .                   بنیة تقوم على التعددیة وحریة الرأي
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  تمھید

 من ، وعرفنا كیف توسعت مجالاتھالسابقة إلى الإطار النظري للأالفصول  بعدما تطرقا في

الانتقال من مفھوم الأمن القومي الذي ارتبط بالدولة ، إلى الأمن تم ومستویاتھ ، وكیف 

الإنساني المرتبط بمستوى الأفراد، ثم تعرفنا على مختلف مصادر التھدیدات المتعددة التي 

والدولة ولكن تھدید أكبر تواجھ المغرب العربي خصوصا ظاھرة الإرھاب فھي مھددة للفرد 

  .لكیان الدولة وأمنھا

ن للتعرف على مختلف الاستراتیجیات التي اتبعتھا دول المغرب العربي لمواجھة وننتقل الآ

ھذه المخاطر والتھدیدات ، سواء في إطار العمل المشترك من خلال الإتحاد والمغاربي، أو 

من خلال إیجاد استراتیجیات بدیلة مع أطراف خارجیة كالطرف الأوروبي من خلال ما 

الخ، أو عبر الشراكة ...و مبادرة الإتحاد ومن أجل المتوسط بالشراكة الأورمتوسطیة أعرف 

جعل مع الطرف الأمریكي لتجاوز ھذه التھدیدات ، ومختلف الحلول التي تم وضعھا من 

  .ف للقضاء علیھا أو الحد منھاالجھود تتكاث

ي مدى تمكنت الدول المغاربیة من وضع إلى أ: ذي نطرحھ على ھذا المستوى والسؤال ال

الإستراتیجیة لأنجح ، ھل عبر العمل ناسبة للحد أو تجاوز ھذه التھدیدات ، وما ھي حلول م

المشترك ، ھل عبر العمل المشترك أو من خلال الشراكة الخارجیة مع الطرف الأوروبي أو 

  الأمریكي؟
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مواجھة التھدیدات الأمنیة من خلال العمل المشترك في إطار  ةإستراتیجی: المبحث الأول

  :واتحاد المغرب العربي

  .نشأة الإتحاد المغرب العربي: المطلب الأول

یعتبر التعاون والتكامل الاقتصادي بكافة المستویات المحلیة والإقلیمیة والدولیة ومجالاتھ 

الخ، أحد أھم العوامل للتطور والتقدم في كافة بلدان ...العدیدة الاقتصادیة الأمنیة السیاسیة 

م العالم من خلال مواجھة المخاطر والتھدیدات وزیادة والتبادلات وكل ما من شأنھ أو یساھ

ھا یفرضفي النھوض بالدول وتعد قضیة العمل المغاربي المشترك قضیة مصیریة وملحة 

، إضافة إلى ما 1المعاش على ضوء التحدیات الداخلیة التي تعیشھا المغرب العربيالواقع 

مشترك لغة، المعتمد الدیني ، النضالات ضد المستعمر ھذه یمیز ھذه الدول من تاریخ 

أكثر مما تفرق بین دول المغرب العربي ، الخمسة وكانت نتیجة ذلك ات التي توجد المقوم

 1989فیفري  16إنشاء الإتحاد في الاجتماع التأسیسي لقادة الدول بمدینة مراكش في 

، من قبل المملكة المغربیة ، الجمھوریة الجزائریة 2یة قة على وثیقة معاھدة إنشائوالمصاد

، الجمھوریة ونسیة الجماھریة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة الت

عدة مباحثات وجلسات إلى أن تم إنشائھ، إذ تغیر آخر التجمعات الموریتانیة ، بعد سلامیة الإ

الإقلیمیة العربیة وبطبیعة الحال فإن لكل تنظیم لأجلھا، ویمكننا القول أن الإتحاد المغرب 

الدول المغاربیة ككل وقد عددت المادتان الثانیة والثالثة  العربي قد وجد للدفاع عن مصالح

  ،3تتطلع الدول المغاربیة بلوغھا من نص المعاھدات الأغراض التي 

  :الدور الفعلي لاتحاد المغرب العربي: المطلب الثاني

ا للتحدیات وأسئلة جدیدة ، تتطلب تشخیصا معمق عرف إقلیم المغرب العربي متغیرات جدیدة

یواجھ مجموعة من التحدیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تدعو إلى ، إذ 

تجنب المآزق والأزمات المعطلة لمشاریعھ في الإصلاح والتنمیة ، وفي محاولتنا معرفة أھم 
                                                             

، 2004المغرب العربي ، منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق ، محمد علي داھش، دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاھات الوحدویة في   1
  .192ص

قاھرة ، أحمد ناجي، الاتحاد المغاربي ، طموحاتھم وإشكالاتھم في مجلة السیاسیة الدولیة، مركز الأھرام للدراسات السیاسة والإستراتیجیة ال  2
  .97، ص 1993سنة  111العدد 

  .98، ص2004مغرب العربي ، دراسة قانونیة سیاسیة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة جمال عبد الناصر مانع، إتحاد ال  3
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التحدیات التي تواجھ الدول المغاربیة وجدنا أنھا تتركز على الخصوص وفي البطالة والفقر 

ھاب وضعف الأداء الاقتصادي ومحدودیة التنمیة الإنسانیة المستدامة وكذلك والھجرة والإر

  .1إشكالیات الصحراء الغربیة

ة إلى تفعیل ھذه التحدیات المتجددة والمعقدة ، كان من المنتظر أن تلجأ الدول المغاربی مأما

استقرار اطر التي تھدد أمن الإتحاد المغاربي ومؤسساتھ لوضع حد أو تجاوز ھذه المخدور 

لحظة مھمة وعلى طریق استیعاب  1989ة ، كان تأسیس الإتحاد المغاربي في العام المنطق

التحولات التي عرفتھا العلاقات الدولیة ، وكان في إمكانھ أن یعید ترتیب أولویات المنطقة، 

  .الموزعة بین الأمن والتنمیة والدیمقراطیة

ل للدول المغاربیة التعاطي المجدي مع أھم وھكذا ، یبدو جلیا الیوم أنھ بات من المستحی

التحدیات بالاعتماد فقط على السیاسات الوطنیة ، في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة والسیاسیة، مما یفرض علیھا تكثیف الجھود من أجل إحداث نقلة نوعیة في العمل 

ات والأجھزة والأھداف المسطرة ، فرغم ھذه المؤسس2التكاملي والاندماجي والمغاربي 

فإن دول المغرب العربي لم تقل غلى تحقیق ما كانت تصبوا إلیھ، فھي لم عقدة والقمم المن

التي عرفت  ادلبعث الحیویة في مؤسسات الإتحستطیع حتى وضع خطوط أولیة عملیة ت

  .الجھود على مستوى وظائفھا

لتصبح آلیة ناجحة في جاح مسار ھذه التجربة التكاملیة ومن اھم العوائق التي حالت دون ن

  :یلي مواجھة التحدیات الأمنیة في المنظمة، ما

مل والتكامل والإتحاد المغاربي ، تش إن أھم عوائق التقارب الحقیقي على طریق التعاون

بمشكلات السیادة الوطنیة على بعض المناطق ، وقد كانت ھذه المشكلات من آثار المرحلة 

لاستعماریة التي ھیمنة على أقطار المغرب العربي إبان الإستعمار الفرنسي والإیطالي ا

ھة البولیساریو بوالموقف من ج 1975والإسباني ، وجاء ملف الصحراء الغربیة منذ عام 

                                                             
، جامعة  النان ولد المامي ، اتحاد المغرب العربي وآفاقھ المستقبلیة ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم السیاسیة ، كلیة العلوم السیاسیة 1

    .112، ص1996بغداد، 
نشیط عبد العزیز شرابي ، فرص تجسید اتحاد المغرب العربي في ظل التحولات العالمیة الراھنة في مجلة العلوم الإنسانیة ، مدیریة النشر والت   2

  .35، ص1998، 10العلمي، جامعة منتوري، قسنطینة ، العدد 
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قرن وما إنفاق إلیھا لیدخل أقطار المغرب في دائرة الصراعات المعلنة والحقبة قرابة ربع 

اتھام الجزائر للمغرب بدعم و 1992الأصولیة في الجزائر منذ عام في ظھور للحركات 

، وتوترت العلاقة بین أكبر قوى  1994ائلھا ، قد حال دون تقارب منذ نھایة العام بعض فص

، وما 1992المغرب العربي وھي الجزائر والمغرب وجاء الحصار على لیبیا منذ عام حاد تإ

تمخض عنھ من موقف لیبي محتج على المواقف المغاربیة التي أبدت الحصار وخرجت عن 

ر الدولة وحاجیات ف إلى ذلك الإنفصال بین التفكی، ظ1معاھدة إتحاد المغرب العربي 

ة الإتحاد بینھم فقط المصالح النخبالدول المغاربیة جعلت سمة تتوفر في كل المجتمع ، وھي 

  . 2زیادة على ذلك غیاب إرادة سیاسة للعمل الجدي داخل الإتحاد

وجود مشكلات اقتصادیة  على صعید الھیكلة والتنظیم، وھناك تخلق في الھیاكل التسویقیة  -

لسیاسات المالیة والنقدیة، والإنتاجیة وعدم كفاءتھا التجاریة ، واختلاف النظم التجاریة وا

وعدم تنسیق التعریفات الجمركیة وتوحیدھا ، وعدم قابلیة عملات أقطار المغرب العربي 

عن ذلك ھیمنة القوى الاجتماعیة  بینھا إلا عبر عملة أجنبیة ، وفضلاعلى التبادل فیما 

الاجتماعیة ،  ذات المیول والاتجاھات القطریة والتي تدفع ذلك ، ھیمنة القوىوالاقتصادیة 

انطلاقا من مصالحھا وأنانیتھا الضیقة ، بالاتجاه المضاد للعمل الاتحادي ، وكل ذلك یشكل 

عوائق فاعلة داخلیة أمام تسییر وتنمیة التبادل والتجاري والتقارب البیئي على طریق التكامل 

  .3الحقیقي وصولا إلى الاتحاد وتثبیت ركائزه

  

  

  

  

                                                             
  .89، ص1989لوحدة العربیة ، بیروت مصطفى الفیلالي ، المغرب العربي الكبیر ، نداء المستقبل ، مركز دراسات ا  1
  .206محمد علي داھش ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
  .207محمد علي داھش، مرجع سبق ذكره ، ص  3
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قترحة لتفعیل دور الاتحاد المغاربي في مواجھة التھدیدات الحلول الم: المطلب الثالث

  :الأمنیة

  :أسس ثابتة للعمل الإتحادي وھيیمكن تأثیر أبرز العوامل الممھدة للتقارب إرساء 

رساء أسس تعلیمیة ثقافیة لبناء الشخصیة المغاربیة العربیة ، أي تمرس العمل على إ: أولا

الموحدة لكي تتقبل وتصون الخطوات والمطروحة في الثقافة الموحدة لإنتاج الشخصیة 

  . 1العمل الاتحادي أو الوحدوي

التركیز على تحقیق التكامل الاقتصادي ، لان العلاقات الاقتصادیة وتشابك المصالح : ثانیا

المادیة بین الدول سیؤدي إلى تراجع دور القضایا السیاسیة التي عادة ما تكون مصحوبة 

تؤسس نموذجا أوروبیا یقوم على وروبیة على أن د حرصت التجربة الأبحساسیة كبیرة ، فق

ج شبكة من المصالح المشتركة بین الشعوب الأوروبیة ، دون أن یعني ذلك اختفاء نس

  .ھذه الدولصراعات المصالح بین 

إن المطلوب من الدول المغاربیة لمواجھة التحدیات التنمویة أن تعید صیاغة توجھات  :ثالثا

ومسار التنمیة المغاربیة ، بما یساعدھا على الاستفادة المتبادلة من الإمكانیات والموارد 

وتطویر التعلیم التكنولوجي  المتوافرة لدیھا وككتلة إقلیمیة قادرة على الاستمرار والتواصل ،

  .الھوة ما بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل وتضیق

مستقرة ، تحمي الطبقات الفقیرة وتحفظ حقوق مناسبة وھذا یتطلب توفیر نسبة سیاسیة وأمنیة 

  .الإنسان الأساسیة

، مستحیلة دون بناء مما لاشك فیھ أن تحقیق ھذه المرونة ، على الصعید الاقتصادي : رابعا

یساعد على إطلاق مبادرات الشعوب المغاربیة لإعادة بناء  إطار سیاسي دیمقراطي ،

التنمیة المغرب العربي على أسس عصریة ، وتبقى المسألة ذات التأثیر البالغ على مستقبل 

المغاربیة تتمثل في عدم الفعل التعسفي بین السیاسة والاقتصاد ، لذلك على الدول المغاربیة 

 نحو تحقیق الأھداف المرجوة تتبنىإذ رغبت وصممت أن تغیر الوضع القائم وتقود المسیرة 
                                                             

  .89، ص1989مصطفى الفیلالي ، المغرب العربي الكبیر ، نداء المستقبل ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت   1
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إدارة حكم جیدة ، وسیاسات إصلاح عادلة لصالح الفقراء والطبقات الوسطى ، وإدارة موارد 

ادرة قتصادي القلتنمیة ، وتبني برامج الإصلاح الااعلة ، وتحدید أولویات واضحة لنشطة وف

  .1ین إلى سوق العمل على خلق فرص عمل تمتص الداخل

العمل على حل جمیع المشكلات البیئیة القائمة واعتماد المرونة وعدم التشدد وفي  :خامسا

أما المشكلات الحدودیة فیمكن حلھا یة، ق بنظرة قائمة على أساس الوحدة آنالوصول إلى اتفا

  . 2وفق منطق الفھم المتبادل والثقة المشتركة والمصالح العلیا بالعمل الموحد لھذه الأقطار

الاستمراریة والتطور في العمل الاتحادي ، ضرورة أن من اجل تحقیق الضمانة و :سادسا

باعتبارھا واجھات للرأي خذ القوى الشعبیة مكانتھا ودورھا بفاعلیة لبناء المغرب العربي ، أت

، وفي سیاق كل ھذا فإن 3العام الضامن لأي خطوة تعبر عن أمانیھ وتطلعاتھ ومصالحھ

اربیة من رؤوس لى حریة انتقال عوامل الإنتاج المغیحتاج إ الاعتماد على الذات مغاربیا

  :ماعیة لأقطار المغرب العربي من خلال لة ،بحیث یمكن تحقیق مزایا جعام أموال وقوى

 .التقنیة والمعرفة العلمیة بالشروط الملائمة نقل وتوظیف - 1

 .تنمیة القدرات الذاتیة وتوسیع إمكانیات التصنیع المحلیة  - 2

تنمیة الصادرات المغاربیة المنوعة وتقلیص الإستراد من البلدان الأجنبیة إلى حده  - 3

 . 4الأدنى ، وزیادة حجم التجارة المغاربیة البیئیة والتبادل التجاري مع الدول النامیة

لأحداث التغییر داخل  ضروریةوتبقى التنمیة والحكم الصالح في المغرب العربي الآلیات ال

الأنظمة المغاربیة ، التي إذ التزمت وطبقت آلیات الحكم الراشد والتنمیة المستدامة ستجد 

ة، مجتمع مدني ي مع إدارة سیاسة ، وتشریعات خاصنفسھا مؤھلة للدخول في مسار تكامل

سبل ناشط ولھذا فإن التعاطي المجدي مع الإشكالیة والتحدیات إنما یستھدف اختبار ال

                                                             
 المتحصل علیھ ق للدراسات النظریة والحقوق المدنیة ، ي المغرب العربي ، خاص لمركز دمشوالدیمقراطیة فعبد الله التركماني، جدل التنمیة   1
 http://www.dcters.org./s5150.htlm   

  .231النان ولد المامي، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .94مصطفى الفیلالي ، المغرب العربي الكبیر ، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .عبد الله شركماني، جدل التنمیة والدیمقراطیة في المغرب العربي، مرجع سبق ذكره  4
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الصحیحة والمناسبة لأحداث التنمیة الإنسانیة المنشودة والشاملة ، في ظل حكم صالح راشد 

  .1ورقابة فعالة للمجتمع المدني

اسبة لمواجھة فاعل قادر على وضع استراتیجیات من یبقى نجاح الاتحاد المغاربي كطرف

السیاسیة والتزامھا منیة المستجدة ، مرھون بمدى جدیة الإدارة مختلف التھدیدات الأ

مصادر التقارب المغاربي والتنسیق غیاب بسیاسات جدیدة لتفعیل دور الاتحاد ، وفي ظل 

للعمل المشترك على كافة الأصعدة ، واستمرار التباعد، تبقى ھذه الدول أكثر عرضة 

للبحث عن البدائل بأكبر قدر ممكن، للحفاظ  ، غیر أن الدولة ستلجأللمخاطر التي تھددھا 

جة العوامل السابقة الذكر، برزت ا أثبت الاتحاد المغاربي عجزه نتیم على بقائھا، فبعد

رورة ملحة لدى الدول المغاربیة في البحث عن طرف آخر أو شریك لمواجھة ھذه ض

علاقات  المخاطر ، وكانت الأولویة في ھذا الاختبار ھي التوجھ للطرف الأوربي بحكم

وضع استراتیجیات ضد المغرب العربي ، وذلك من اجل دول التاریخیة الممیزة مع ال

بي الذي بقیت أھدافھ كة بعد غیاب إستراتیجیة فعالة داخل الاتحاد المغارالمخاطر لمشتر

ة على الورق، دون تحقیق ولم تكن على المستوى المطلوب لمواجھة مجرد أمال مرسوم

تصادیة والاجتماعیة والسیاسیة المنظمة في كافة مجالات الحیاة الاقالتحدیات التي تواجھ 

طرة للبحث عن استراتیجیات أخرى نیة ، وھذا الوضع الدول المغاربیة عاجزة ومضوالأم

  .مع أطراف خارج الاتحاد المغاربي ، وھذا ما ستوضحھ في المباحث الموالیة 

 

 

 

 

 

                                                             
  .208محمد علي داھش، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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 الكبرى إستراتیجیة مواجھة التھدیدات الأمنیة من خلال الشراكة مع القوى: المبحث الثاني

بعدما تطرقنا إلى إستراتیجیة المواجھة في إطار الإتحاد المغاربي ، ننتقل الآن إلى دراسة 

إستراتیجیة أخرى خارج ھذا الإقلیم لعجز ھذا الأخیر على مواجھة ھذه المخاطر ، وقد 

عرفت الدول المغاربیة العدید من أوجھ الشراكة مع الدول الأوربیة وقد عرفت العلاقات 

ربیة والأوربیة ثلاث مبادرات اشتملت على آلیات ومختلفة ، شكلت إطار للعمل المغا

المشترك لمواجھة التحدیات المستجدة على ضفتي البحر الأبیض المتوسط ، وھي الشراكة 

  .5+5لاتحاد من أجل المتوسط ، مبادرة الأورومتوسطیة ا

  : الشراكة الأورومتوسطیة: المطلب الأول

سیاسي ، اجتماعي وثقافي واقتصادي بین الأطراف وكطریقة للحصول اكة نظام الشر تمثل

جنوب المتوسط  فھي بالنسبة للدول العربیة والمغاربیة خاصة الواقعة مشتركة على منافع

وب المتوسط من مخاطر العولمة ومختلف التھدیدات ، وھي في نا لدول جتعتبر ترتیبا حمائی

الأمثل حال ففي ظل ھذه التحولات العالمیة والإقلیمیة نظر الدول المغاربیة تبقى المشروع 

وخصوصا بعد فشلھا في تحقیق ما تصبوا إلیھ في إطار الاندماج والتكامل فیما بینھما في 

ھل دخلت الدول المغاربیة في ھذه : في ھذا الصدد  ونتسائل 1إطار إتحاد المغرب العربي

ن كل دول مغاربیة عقدت الشراكة مع الشراكة كطرف واحد مقابل الطرف الأوربي ، أم أ

  الدول الأوربیة بشكل منفرد؟

المنعقد یمثل مشروع الشراكة الأوروبیة المتوسطیة في البیان الصادر عن مؤتمر برشلونة 

ولقد وافقت الأطراف المشاركة في المؤتمر من حیث المبدأ على إقامة  1995في نوفمبر 

، والبلدات المتوسطیة في الشرق الأوسط وشمال  شراكة بین دول الإتحاد الأوروبي من جھة

مصر ، تونس ، الجزائر، المغرب ، لبنان، سوریا ، السلطنة الفلسطینیة ، : إفریقیا وھي

  .2تركیة ، إسرائیل ، الیونان ، قبرص مالطا

                                                             
العلمي ،  والتنشیطنسانیة ، مدیریة النشر ي مجلة العلوم الإمغرب العربي ، فعابد شریط، واقع الشراكة الاقتصادیة الأورومتوسطیة مع دول ال  1

  .109، ص2004جوان  21جامعة منتوري قسنطینة ، عدد 
بخوش مصطفى، حوض البحر الابیض المتوسط، بعد نھایة الحرب الباردة ، دراسات في الرھانات والأھداف ، دار الفجر للنشر والتوزیع ،   2

  .93، ص2006الجزائر 
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وھو مشروع أوربي یتجھ إلى إعادة تنمیط العلاقات الاقتصادیة والتجاریة لأوربا مع جیرانھا 

فقد أطلق ھذا  1المتوسطیین في ضوء المتطلبات السیاسیة والأمنیة الجدیدة لاتحاد الأوربي 

یة التي ع جیرانھ نتیجة التغیرات الجیوبولیتكالأخیر مبادرة الشراكة بھدف تعزیز العلاقات م

ھدتھا فترة بدایة التسعینیات ، والفكرة الأساسیة التي تضمنھا إعلان برشلونة ھي الرغبة ش

والرغبة في إرساء  المشركة في إزالة أو التخفیف من حدة أسباب اللااستقرار في المنطقة،

  .في سیان یدعم احترام حقوق الإنسان ، الحكومة الدیمقراطیة والقانون الدولي السلام والرفاه

الخاصة  الاتفاقیاتترجمت الشراكة الأورمتسطیة على المستوى الثنائي بسلسلة من  ولقد

بالشراكة بین الإتحاد الأوربي ككتلة واحدة والدول المتوسطیة منفردة، حیث شھدت الفترة 

توقیع العدید من الاتفاقیات ونتیجة لخصوصیة الموضوع  2004إلى غایة  1995الواقعة بین 

كافة اتفاقیات الشراكة الأورمتوسطیة المبرمة، ولكن سنقتصر على ذكر  یمكن التطرق إلى لا

، ویؤكد ھذا التوجھ في سیاسة دول 2اتفاقیات الشراكة الخاصة بمنطقة المغرب العربي

لھذا تسارع في عقد شاكلھا مالمغرب العربي نظرتھا نحو الشراكة ، باعتبارھا الملجأ لحل 

 سارعتفي إطار الإتحاد المغاربي ما عجزت عن تحقیقھ المزید من الاتفاقیات لعلھا تحقق 

  .كل دولة منفردة لعقد اتفاقیات ولیس ككتلة داخل الإتحاد المغاربي

  : ةتونسی -واتفاقیة الشراكة الأور -)أ

على اتفاقیة الشراكة مع الإتحاد الأوربي وذلك في یوقع تعتبر تونس أول بلد عربي متوسطي 

  .3مؤتمر برشلونة تزامنا مع 1995جویلیة  17

تضمنت ھذه الاتفاقیة محورین ، محور سیاسي ومحور اقتصادي ففي المحور السیاسي ثم 

التأكید على الحوار كأداة للتعاون السیاسي وذلك لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة أما 

قة تجارة حرة تشجیع الاستثمارات الخارجیة بتونس المحور الاقتصادي یتضمن إنشاء منط

  .الخ....جعلھا أكثر جاذبیة لرؤوس الأموال الأجنبیة ل

                                                             
  105حجار، مرجع سبق ذكره، صعمار   1
  .44، ص2007یوسفي أمال، بحوث في علاقات التعاون الدولي ، دار ھومة ، الجزائر ،   2
لعجال أعجال محمد الأمین، استراتیجیة الاتحاد الأوربي تجاه دول المغرب العربي ، مذكرة شھادة لنیل شھادة دكتوراه ، دولة في العلوم   3

  .103-102، ص 2007-2006ت السیاسیة والإداریة ، كلبة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، السیاسیة ، فرع التضمینا
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والتي تھدف  1996فیفري  26تمت ھذه الاتفاقیة في : مغربیة- الاتفاقیة الشراكة الأورو  -ب

  :إلى 

التعاون الاقتصادي ویھدف إلى مساعدة دولة المغرب على تحقیق التنمیة الاقتصادیة  -

 .1إصلاح النظام الاقتصاديالمساعدات الفنیة في مجال عن طریق استخدام 

البنى الأساسیة بغیة  أجھزة التعاون في مجال التمویل الاستمارات لتحدیث وزیادة -

 .وصول إلى التنمیة الاقتصادیة

تحسین ظروف العمل والتأمینات الاجتماعیة وغیرھا من الأشیاء التي ثم الاتفاق  -

 .علیھا

ودخلنا حیز  2002أفریل  14ھذه الاتفاقیة وقعت في : جزائریة -اتفاقیة الشراكة الأورو/ ج

، إن ھذه الاتفاقیة لا تختلف عن اتفاقیات تونس والمغرب فھي 2 2005سبتمبر  01التنفیذ في 

كذلك نصت على الحوار السیاسي من حیث أبعاده وأھدافھ وأھمیة للتواصل إلى إنشاء منطقة 

ل لتحقیق التنمیة في مختلف جوانبھا أمن سلام خالیة من الأخطار ، وتحفز على العم

  :الاقتصادیة منھا

مسألة حریة تنتقل من مواد صناعیة وزراعیة ، خدمات ، قضایا النقل، المسائل المالیة ، 

وحركة تنقل رؤوس الأموال ، كما تضمنت ملفین جدیدین ھما ملف العدالة والشؤون الداخلیة 

ابعھ ھذه الجوانب انفردت بھا الجزائر وحریة تنقل الأشخاص وملف مكافحة الإرھاب وتو

  :ویمكن إجمالھا في أربعة ومجالات 

 .ومكافحة الإرھاب والرشوة القانوني ضائي والتعاون في المجال الق - 1

 .دعم المؤسسات الجزائریة لتطبیق القانون - 2

 .محاربة الجریمة المنظمة ومحاربة تبییض الأموال - 3

                                                             
  .44مال، مرجع سبق ذكره، صیوسفي أ  1
  .174لعجال أعجال محمد الأمین ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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وانفردت بھذه المسائل لأسباب منھا معاناة تنتقل الأشخاص والتأشیرة وقضایا الھجرة  - 4

 .1الجزائر من الإرھاب مدة عشریة كاملة أدخلھا في دوامة وعدم الاستقرار السیاسي

تقم علاقات مع الاتحاد الأوربي ، أما موریتانیا فھي مرتبطة بالاتحاد  ولیبیا إلى حد الآن لم 

  .باتفاقیة لومي

  :ب الأطرافتأثیرات الشراكة وانعكاساتھا على مكاس

بالنسبة للطرف الأوربي ، فإن أھداف من وراء المشروع یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة 

والتي من خلالھا نستنتج الآثار الإیجابیة التي یخیبھا من جراء المشروع الشراكة على المدى 

  .القصیر أو البعید 

درات د المباالشراكة كمشروع جاءت في شكل مبادرة أوربیة كرد فعل على تزای -

رشلونة اعتمد ق الأوسط وشمال إفریقیا ، لذا ندرك أو مسار بوالمشاریع الأمریكیة في الشر

  .سیاسة لحصر النفوذ الأمریكي في أساسھ على خلفیة

 11بالنسبة للدول الأوربیة خاصة بعد أحداث  قلقتعتبر دول الجنوب المتوسط مصدر  -

  .الدولي الذي أصبح خطرا یھدد الأمن القومي للدولرھاب ، وانتشار موجة الإ2001سبتمبر 

تسعى أوربا من خلال خلق تكییف قانوني لعلاقتھا مع دول الجنوب المتوسط والذي یترتب 

عنھ التزامات قانونیة من ھذه الأخیرة ، إلى حد من ظاھرة الھجرة الغیر منتظمة وتجنب 

ربا على تنظیم ھذه الھجرة والتقلیل مخاطرھا على اقتصادیات الدول الأوربیة ، لذا عملت أو

  .من حدتھا

وما یدل كذلك على ان ھذه الشراكة لا تخدم مصالح الطرفین ھو عدم التكافؤ في المبادلات  -

ذ تتأثر بنسبة إالتجاریة ، حیث نجد أن أوربا تعد الشریك الرئیسي لبلدان المغرب العربي 

وكذلك من الواردات  % 85و  %  70ن كبیرة، فتتراوح حصتھا من الصادرات المغاربیة بی

                                                             
الجزائر والأمن في المتوسط، واقع وآفاق ، تنظیم جامعة : قاربة الأوربیة للأمن في المتوسط الملتقى الدولي مبن بلنوار، تطور البن صایم  1

    .38، ص2008منشوري ، قسنطینة ، مركز الشعب للدراساتت الاستراتیجیة الجزائر، 
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واردات الدول المغاربیة من المنتوجات ذات الأصل المغاربي سوى المغاربیة وبینما لأشكل 

  .1من إجمال وارداتھ % 3.8

من المؤكد أن التطور الذي شھدتھ أوربا في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ، كان من  -

والمنتظم لمصادر الطاقة من الجنوب تجاه أوربا وقدرة ھذه ابرز أسبابھ التدفق المستمر 

  .الخیرة على استغلال المصادر في دفع عجلة النمو والتقدم

بالإضافة إلى ھذا تعتبر الھدف الرئیسي من وراء ھذه الشراكة حسب اعتقاداتنا ھو الوصول 

الإتحاد الأوروبي إلى إنشاء منطقة تجاریة حرة بین الطرفین ، وھو جوھر إستراتیجیة 

  .2لمنطقة البحر الأبیض المتوسط

  : انعكاسات الشراكة على مصالح الدول المغاربیة

 أن الطرف الأوروبي فعلا كان ومازال الطرف المستفید والأكثر تحكما في تحقیق المكاسب

بقى ي نھائیا إمكانیة تحقیق الدول المغاربیة لمكاسب لكنھا تمن وراء الشراكة، لكن ھذا لا یلغ

بعیدة نوعیا عن الأھداف المسطرة من الشراكة ،وقد أثارت الشراكة الأورو، متوسطیة 

أن  ارتأیناھي المشاكل والاتھامات التي یمكن أن تنتج عنھا؟  ما: مجموعة أسئلة من أھمھا 

  :نتناول من خلال

نطقة أثار الشراكة على اقتصادیات الدول المغاربیة ومستقبل التنمیة الصناعیة فیھا وم

الأقطار المغاربیة وآثار الشراكة على التجارة الحرة وخطر تدفق الاستثمارات الأوربیة إلى 

نصف العلاقات الأورومغاربیة بأنھا شكل  الاقتصادي المغاربي ، إذ والاندماجعملیة التكامل 

وھي  ةالمكافئ، فالعلاقات غیر 3ة الدول المغاربیةالدول الأوربیة وتبعی ھیمنةمن أشكال 

للعلاقات ذات الطابع الاستعماري ، وبھذه الطریقة تصبح مانعا لأني تطوریین الدول  دامتدا

یعقدھا ، وھذا ما  الأوربيالمغاربیة خاصة بعد إبرام الاتفاقیات تشكل إنفرادي مع الإتحاد 
                                                             

محمد الأطرش، حول التوحد الإقتصادي العربي والشراكة الاورومتوسطیة في مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت   1
  .88، ص 2001، أكتوبر 262العدد  ،

، القاھرة عابد شریط ، الإندماج القلیمي للدول مع الاتحاد الأوربي ، في مجلة السیاسة الدولیة ، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة واستراتیجیة   2
  .288، ص 2003، جانفي 153، العدد 

نقدیة في مجلة معلومات دولیة ، مركز المعلومات القومیة ، دمشق ، سوریا ،  إبراھیم محمد ، مشروع الشراكة الأورومتوسطیة ، ملاحظات  3
  .65، ص1999،  59العدد 



 استراتيجيات مواجهة التهديدات الأمنية في المغرب العربي                      الفصل الثالث 

62 
 

 نھا التفاوضي ، عكس الحالة التي تدخل فیھا شراكة ككتلة واحدة ممثلة في اتحاد المغربوز

العربي، وھذا یعني أن دول المغرب العربي وإن تمكنت من تقلیل حجم التھدیدات ، لكنھا 

لازالت ضمن ھذه الإستراتیجیة تعاني نفس التھدیدات بل ھناك بعض التھدیدات زادت حدتھا 

لى ول الطرف الأوروبي نفسھ من شریك إومخاطرھا أكثر من قبل في الحالة التي یتح

ل المغرب الي فھي إستراتیجیة غیر مجدیة ما أدى إلى دخول دومصدر للتھدید ، وبالت

إستراتیجیات لمواجھة التھدیدات التي تعاني منھا والتي من العربي في شراكات أخرى ك

  .وھذا ما سیتم توضیحھ لاحقا 5+5بینھما الإتحاد من اجل المتوسط ومجموعة 

  الاتحاد من أجل المتوسط: المطلب الثاني

حیث " أجل المتوسط ھو مشروع یحمل لواءه الفرنسي نیكولاساركوزيإن الإتحاد من 

 20انطلقت ھذه الفكرة في مؤتمر روما الثلاثي بین زعماء إیطالیا ، فرنسا ، إسبانیا، یوم 

مطلة على البحر الأبیض ال 16دولة  19، حسب نداء روما سیضم الإتحاد  2007سبتمبر 

لیونان ، مالطا، تركیا ، لبنان ، سوریا، إسرائیل ، المتوسط إسبانیا ، فرنسا ، إیطالیا ، ا

، مصر ، لیبیا، الجزائر ، المغرب ، وتضاف إلیھ الأردن، البرتغال ، السلطنة الفلسطینیة 

متوسطیة ، خصوصا أنھا عضو موریتانیا ، وھي دول سبق أن دخلت في مسارات تعاونیة 

  .1في الشراكة الاورومتوسطیة 

ذ نجد ، المغرب ، تونس ، ھي موجودة في ھذا الإتحادإالعربي ونلاحظ أن دول المغرب 

  .الجزائر ، موریتانیا ، كأعضاء فیھ ولیبیا كدولة بصفة مراقب

ضد المخاطر التي وبطبیعة الحال ھذا من أجل إیجاد وحلول لمشاكلھا ، ووضع إستراتیجیات 

  .تھددھا

ورومتوسطیة ، بل الشراكة الأبعد حالة الجمود التي أصابت ساركوزي طرح ھذا المشروع 

  :وصلت إلى حد الفشل رغبة منھ في تحقیق عدة أھداف تتمثل في 

                                                             
یة ناعي لیدیا، الاتحاد من اجل المتوسط ، نحو جماعة أمنیة متوسطیة ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر العلاقات الدولیة ، كلیة العلوم السیاسم  1

  .79ص) 2010-2009(جامعة الجزائر  والإعلام، قسم العلوم السیاسیة ،
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اركزوي  سیكون  سنیكولابین الأطراف ولیس إدماج فالإتحاد حسب توفیر منطق تعاون  -

  .محملا ولیس بدیلا لما جرى من تعاون بین مختلف الدول المطلة على المتوسط 

  .1قضایا البیئة والتجارة والھجرة في ھذه المنطقة التركیز على التعاون في -

والطاقة المتجددة والحمایة المدنیة والتعلیم والتكوین والثقافة وتمویل  الأمنالاھتمام بقضایا  -

  .المشاریع

  .تنمیة الدول الواقعة جنوب المتوسط -

إلى  كثیرا وإشادي البحر قد تدھورت خفض التلوث في البحر المتوسط لأن نوعیة البیئة ف -

فإن إزالة التلوث سیكون أمرا أساسیا  لتحسین ظروف حیاة السكان وسبل  2020برنامج أفق 

  .عیشھم

تكوین الطرف السریعة البریة والبحریة لتسھیل انتقال البضائع والأشخاص مثل تحدیث  -

  .السكة الحدیدیة

المشروع الذي ستكون فیھ  تجھیز كل السبل لتحقیق تنمیة مستدامة ، وھذه ھي أھم أھداف -

المتوسط ودولة من غیر الرئاسة ثنائیة تتكون من إحدى دول الاتحاد الأوربي المطلة على 

  .وربيالإتحاد الأ

رأت في ھذا المشروع إمكانیة للتخلص من مشاكلھا ، ودول المغرب العربي ككل مرة 

، بمعنى العمل للحصول 2خصوصا أن ساركوزي قال أن المشروع سیكون نفعي براغماتي 

على أفضل النتائج في كل المجالات خاصة الأمنیة فالاقتصادیة وھذا یعني أن الإتحاد ومن 

سیساعد دول المغرب العربي في قضیة الھجرة بتوفیر الشروط اللازمة للحد أجل المتوسط 

ع التي والوصول إلى تنمیة مستدامة بفضل المشاریمنھا وفي ظاھرة الإرھاب لتحقیق الأمن 

  .الخ...وضعھا الاتحاد 
                                                             

  :متحصل علیھ: عملیة أجھاض ؟  الاتحاد من أجل المتوسط ، ولادة عسیرة أمي ، وخولیو غود 1
 http://ipsinternationl.org/arabic/notac.asp!intrews=1260  

، الإتحاد المتوسطي ، خلفیات وسیناریوھات، في العالم الإستراتیجي ، مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة ، الجزائر ،  صایجمصطفى   2
2008 ،109.  
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ل إلى شيء من وراء ھذا المشروع الذي اعتبرتھ ولكن دول المغرب العربي لم تص

إستراتیجیة لمواجھة التھدیدات وھذا لأن الغایات الحقیقة لھذا المشروع ھي لیست مساعدة 

ه الدول ، الدول الجنوبیة بل أھداف أخرى  كرغبة فرنسا للاستفادة من النفط الموجود في ھذ

خاصة لیبیا والجزائر كذلك زیادة مجالھا الحیوي ، وفي نفس الوقت محاربة التفرد 

، وتحقیق أكبر الفوائد عن طریق استغلال ھذه الدول بكل الطرق ، والمشروع لھ 1الأمریكي

بالھیمنة من القادم من بعید لأن الرئیس الفرنسي لھ تطلع نبرة استعماریة مفادھا أننا أولى 

اطوري فكل طرف لھ حساباتھ ویبدو أن دول المغرب العربي عن طریق ھذه إمبر

الإستراتیجیة لم تضع حدا لمشاكلھا كالبطالة ، الأمن الغذائي تنمیة المستدامة ،حقوق الإنسان 

، ولم تستطع مواجھة الإرھاب والھجرة وغیرھا من التھدیدات ،فھي إستراتیجیة حقق أھداف 

تقدم شيء لدول المغرب العربي التي كانت تعلق أمالا لخبرة الدول الكبرى فقط ، ولم 

للنھوض والتطور ورغم ھذا بقیت دول المغرب العربي تدخل في أي شراكة تلمح فیھا أملا 

  .5+5ة رمن مشاكلھا ولھذا نجد مباد ى الأقل التخفیففي تحقیق أھدافھا أو عل

  :5+5مبادرة : المطلب الثالث

بلدان الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط ، تونس ،  إن رؤساء الدول والحكومات

الجزائر، لیبیا ، المغرب ، موریتانیا، فرنسا، إسبانیا ، مالطا ، البرتغال ، المجتمعین في قمة 

، بتونس بدعوة من رئیس الجمھوریة 2003دیسمبر  6و 5یومي  5+5، لأولى لحوار 

ة یة الأوربیالسیدین رئیس المفوض ر ضیفي القمةالتونسیة زین العابدین بن علي بحضو

رث تاریخي ما یجمع بلدان من إوالأمین العام للإتحاد المغرب العربي وعیا منھم بأھمیة 

را بمن 5+5لاستقرار یعتبرون حوار وحضاري مشترك ومن تطلعات إلى مزید من السلم وا

م الإعلان في ھذه إقلیمیا للتشاور والتعاون والتفكیر من اجل خدمة المصالح المشتركة إذ ت

  :القمة على ما یلي

 :تم التأكید في ھذا المجال على : في المجال الأمني  - أ

 .ضرورة تلازم الأمن والاستقرار والتنمیة  -

                                                             
  .79مناعي لیدیا ، الإتحاد المتوسطي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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إدانة الإرھاب بكافة أشكالھ والجریمة المنظمة عبر الوطن ولاسیما المخدرات  -

 .والأسلحة وتبییض الأموال

الآفات نظرا لما شكلھ من خطر على الأمن الالتزام بالعمل الجماعي لمكافحة ھذه  -

 .والاستقرار في المنطقة

 .التأكید على ضرورة التنسیق الجید بین ھذه البلدان لتحقیق الأھداف المرجوة -

 :في المجال الاقتصادي  - ب

 .تعمیق الترابط فیما بینھم اقتصادیا من اجل إقامة منظمة مغاربیة للتبادل الحر -

 .سھیل التعامل بینھمإزالة الفوارق الاقتصادیة لت -

 .1وضع سیاسات معززة للتعاون -

تبادل المنافع في المجالات ذات الأولویة ولاسیما تطویر الاستمارات من خلال إنشاء  -

 .متوسطي للأعمال والاستثمار في غرب المتوسط ینعقد سنویامنتدى 

  :في مجال الاجتماعي  -ج

والعمل على معالجة  اتفق الأطراف على ضرورة مجابھة الھجرة غیر الشرعیة -

 .أسبابھا في نطاق الحصر على احترام مبادئ الكرامة الإنسانیة

 .یم التسامح والاعتدالالثقافات والحضارات لإشاعة ق تعزیز الحوار بین -

 .تشجیع الإبداع في مختلف المیادین الثقافیة -

   :في مجال السیاسي - د

 .التنویھ لمجمل القضایاضرورة تكثیف التشاور فیما بینھم من أجل المساھمة في  -

 .تجسید الدیمقراطیة وحقوق الإنسان -

 .2دولة القانون یستكر -

والدفاعي واتفقت على عقد مني رة على آلیة تعاون في المیدان الأوقد اعتمدت المباد -

اجتماع سنوي ، على مستوى الوزاري وعلى إیجاد لجنة توجیھ ومتابعة عالیة 

                                                             
  .15، مرجع سبق ذكره، ص 5+5المتوسط حوار إعلان تونس للقمة الاولى لرؤساء دول وحكومات الحوض الغربي للبحر الابیض   1
  .20، ، مرجع سبق ذكره 5+5إعلان تونس للقمة الأولى لرؤساء وحكومات الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط حوار   2
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وتقترح على الوزراء خطة عمل سنویة بحثا عن المستوى تعتمد على أعمال الخبراء 

وزیرة الدفاع الفرنسیة ، إن الغرض " الیوماري"، وقد أكدت ھذا ستقرار الأمن والا

 .1الخ...مما نقوم بھ ھو إقامة مناطق سلام وأمن ، ومحاربة الإرھاب

قد شملت جمیع قضایا ومشاكل الغرب الغربي، ففي  5+5ویمكن أن نلاحظ أن مبادرة 

جال الأمني تحارب الإرھاب والجریمة المنظمة والمخدرات وھي من اھم المخاطر التي الم

تھدد المنطقة وإن استطاعت مواجھتھا غیر ھذه المبادرة قد حققت شوطا مھما في مجال 

  .إرساء أمنھا

ومن بین الأمور التي تم القیام بھا عن طریق ھذه المبادرة ھو إرساء خمس سفن حربیة 

" فرنسیة اسما دسكیوتیا وفرقاطةئر وھي سفینة الإیطالیة وأخرى إسبانیة بمیناء الجزا

وأخرى مغربیة تحمل اسمھا الحسن الثاني وسفینة قرطاج التونسیة إضافة إلى سفینة 

رات بحریة عسكریة التي تعمل على تبادل ت البحریة الوطنیة و القیام بمناوللقواالصومام 

المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الآفات العابرة للقارات كالإرھاب والتھریب والھجرة 

ة ا جدیدة لتقویمن تونس ، الجزائر ،المغرب ، قروض،ومنحت ھذه الدول لكل 2غیر الشرعیة 

م تقدم شیئا یذكر لدول المغرب ة الحدود ضد الھجرة وماعدا فإن ھذه المبادرة لأجھزة مراقب

الأمریكي في المنطقة ویدل على فشلھا أنھا  آلیة فقط للحیلولة دون التسربالعربي بل ھي 

لم  5+5تركز فقط على ما یجمع الدول من إرث تاریخي وحضاري إذ یمكن القول أن قمة 

 في بابین ضفتي المتوسط بما یستجیب لمشاغل أورمنیة ق غیر تدعیم المساعي الأتحق

  .الأساس

نفذ فقط ما یكون مامات الدول المغاربیة فقد بقیت حبرا على ورق فالدول الأوربیة تأما الاھت

  .في صالحھ أما صالح الدول المغاربیة تبقى مھمشة إلى حین غیر معروف متى یكون

وضعھا من طرف والتي تم السابقة الذكر ومن خلال كل ما سبق نلاحظ أن الاستراتیجیات 

المغاربیة ولم تساعدھا على مواجھة المخاطر التي تھددھا وما أوربي لم تحقق أھداف الدول 
                                                             

  .07، ص2009الأوسط، رھاب جریدة الشرق في منطقة المتوسط، ویركز على محاربة الإم ألیة تعاون أمني تقیی 5+5میشال أبونجم ، منتدى   1
  :المتحصل علیھ بین النوایا المضمرة والتصریحات المعلنة ،  5+5النتائج الحقیقیة للقمة،   2
. http://www.albadih.org.spq.php.article88   
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دفعھم إلى البحث عن شریك آخر خارج إطار الدول الأوربیة ، علھم یحققون أھدافھم وكانت 

  .ذلك الشریك الذي قد یحل مشاكلھمالولایات المتحدة الأمریكیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استراتيجيات مواجهة التهديدات الأمنية في المغرب العربي                      الفصل الثالث 

68 
 

   أ.م. إستراتیجیة مواجھة التھدیدات عبر الشراكة مع الو: حث الثالثالمب

أ، في سیاق .بدأ الحدیث عن العلاقات تعاون وشراكة وتنسیق الدول المغاربیة والولایات م

كقطب وقوة مھیمنة بعد نھایة  الولایات المتحدة الأمریكیةالتحولات الدولیة التي عرفت 

الحرب الباردة نفوذھا في المناطق والأقالیم الإستراتیجیة ، سعت الدول المغاربیة ھي 

أ بالمغرب العربي ، لتحقیق لبعض المكاسب  من خلال .م.الأخرى للاستفادة من اھتمام الو

التھدیدات الدخول في علاقات تعاون وشراكة ، ووضع إستراتیجیة مشتركة للحد من حجم 

  .التي تواجھھا المنطقة

  "ساتنإیزمبادرة "تفعیل العلاقات الاقتصادیة المغاربیة ، الأمریكیة : المطلب الأول

سیس شراكة حیث سعت إدارة كلینتون إلى تأ 1998لقد اتضحت ملامح تلك السیاسة منذ سنة 

إفریقیا یشجع الشراكة تعد برنامجا  1"إیزنسات"مبادرة أمریكیة جدیدة سمیت ھذه المبادرة 

لثلاثة الجغرافیا ، تونس، الاقتصادیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة ودول شمال إفریقیا ا

على أربع محاور السیاسیة ، یمكن  إیزنسات"مبادرة بیا وترتكز مبادرة ، باستثناء لی6المغرب

مغرب العربي وتتمثل في أ وبلدان منطقة ال.م.عن طریقھا تدعیم العلاقات الاقتصادیة بین الو 

  :الآتي

 .دفع الحوار السیاسي بین السلطات الأمریكیة بمختلف مستویاتھا مع الدول المغاربیة - 1

العمل مع المنطقة المغاربیة على مستوى جھوي من أجل تحقیق تعاون اقتصادي  - 2

ھیئة اندماجیة أخرى بالمنطقة  ق تشجیع اتحاد المغرب العربي أو أیةمیز عن طریتم

 .ل إزالة الحواجز بین الدول المغاربیة التي تعرقل التنمیة الحقیقیة في المنطقةمن اج

إبراز الدور المركزي للقطاع الخاص كمحرك للتجارة والاستثمار في المنطقة  - 3

 .المغاربیة على المدى البعید

یكلة ة في الإصلاحات الھالاقتصادیة للأنظمة القائمة والمتمثل اتتدعیم التوجھ - 4

التعاون الاقتصادي بین  2001العلاقات الاقتصادیة منذ سنة  ، وقد تكثفت الاقتصادیة

ا ودول المغرب العربي الثلاثة تونس ، المغرب، الجزائر، وذلك عن طریق ما .م.الو
                                                             

  .38-33، ص2001،  لالیة واستشفاف، في مجلة استق والأفاتولیام زرتمان، الولایات المتحدة الامریكیة، المصالح   1
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قدي مقدر ا حیث اشتمل في بدایة على تمویل نیسمى بالبرنامج الأمریكي لشمال إفریقی

ملیار أمریكي لكل من  1ملیار و 2ر أي ملیار دولار امریكي نصفھا للجزائ 4بـ 

 .1تونس والمغرب وذلك لتدعیم الشراكة المغاربیة

وللوقوف على أھم المجالات الخاصة بالشراكة الأمریكیة المغاربیة فیمكن الإشارة للعلاقات 

  .الاقتصادیة في كل من تونس ، المغرب ، الجزائر

  :التونسیة –العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة 

نتاج والتنمیة في المنطقة ، ، وذلك لمحاولة تشجیع الإ اقتصادیةتربط أمریكا وتونس علاقات 

نقل ، المواد  تجھیز ، الطائرات ، الآلات، معداتأ مواد ال.م.تونس من الوحیث تستورد 

الغذائیة وتصدر المواد الطاقویة والفلاحیة ، صناعة النسیج كما بلغت الاستثمارات الأمریكیة 

 دملیون دینار تونسي، وذلك في میادین الاستیرا 327حوالي  2003ونس سنة في ت

 الكیماویةوالتصدیر ، الاتصالات والإعلام الآلي والمعادن الكھربائیة والإلكترونیة والمواد 

الجلود والنسیج، ھذه الاستمارات تساعد تونس على توفیر مناصب شغل وجلب الأموال 

   .2أكثر

  :الأمریكیة المغربیة العلاقات الاقتصادیة

یتمثل التعاون الاقتصادي المغربي ، الأمریكي في اتفاقیات في المجال السیاحي حیث نجد 

سائح أمریكي نتیجة توفر المغرب  100.000قد زار المملكة المغربیة قرابة  1997سنة 

الأجنبي  رالاستثمااقتصادي، أما من ناحیة خدمات سیاحیة ممتازة وتسھیلات وإنتاج على 

مؤسسة أمریكیة تستثمر في المغرب في مجالات الطاقة ، الاتصالات ،  120فتوجد حوالي 

التكنولوجیا العالمیة ، وقد استفادت المغرب من واحد ملیار دولار أمریكي في إطار مبادرة 

كما نجد أنھ في إطار برنامج ،3الخاص بالبرنامج الأمریكي لشمال إفریقیا  إیزنسات

ملیون لمدة اربع سنوات  11.9الأمریكیة للتنمیة ، فقد استفادت المغرب حوالي  المساعدات
                                                             

في مواجھة العالم ، حرب باردة جدیدة ، نھضة مصر للطباعة والنشر ، القاھرة ،  الأمریكیةندي ، الولایات المتحدة سعید اللاو  1
  .75.76،ص2003

  .241لأمین ، مرجع سبق ذكره، صلعجال أعجال محمد ا  2
  .36ولیام رتمان ، مرجع سبق ذكره، ص  3
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من  1963، لتنمیة مجالات النمو الاقتصادي ، كما یستفید المغرب منذ 2008إلى  2004من 

ملیون دولار سنویا لتربیة مجالات  90مساعدة إنسانیة أمریكیة لتنمیة المناطق الریفیة بمبلغ 

لأ یتم .م.لوصادق المغرب على اتفاقیة التجارة الحرة مع ا 2004في جوان الصفة والبیئة  و

 على السلع الاستھلاكیة والمواد الغذائیة ونلاحظ %  95ة الجمركیة بـ بموجبھا تخفیف الإثاو

كبیرة حتى تخفض من البطالة والفقر وتحقیق أمن غذائي  أ بنسبة.م.ان المغرب تساعدھا الو

  .ةلتصل إلى تنمیة مستدام

 :الجزائریة  –العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة  -

ل ، وخاصة في لطرف الأمریكي والجزائر منذ الاستقلانسجت العلاقات الاقتصادیة بین ا

لتشمل میادین أخرى، حیث عرفت  نساتزإیمجال الطاقة ، ومحروقات وتدعمت مع مبادرة 

عقدا تجاریا من قبل كبار الشركات الأمریكیة ، وھناك استثمارات كبیرة بین  30ھذه العلاقة 

بغرض تحسین الظروف والتقلیص من البطالة وتوفیر الاستثمارات ، كل  أ.م.الجزائر والو

  .1ھذا من أجل تحقیق تنمیة مستدامة

أجل  أمن.م.المغرب العربي قد دخلت في شراكة مع الو ومن خلال ما سبق نلاحظ أن الدول

ت فإن دول المغرب العربي یزنساي وتطور عجلة الاقتصاد ، وانطلاقا من مبادرة إأن ترتق

تسعى للاستفادة من نتائج ھذه المبادرة حتى تصل إلى ما تطمح في الجانب الاقتصادي أو 

  .على مستوى تحقیق تنمیة مستدامة شاملة

  

  

  

  :مشروع الشرق الأوسط الكبیر : الثانيالمطلب 

                                                             
  .245لعجال أعجال محمد الأمین ، مرجع سبق ذكره ن ص  1
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أن الدول المغاربیة دخلت في مرحلة جدیدة في علاقاتھا مع  إیزنساتنجد بالإضافة لمبادرة 

الأوسط الكبیر ، الذي أ من خلال التنسیق والعمل المشترك في إطار مشروع الشرق .م.الو

مرورا بوزیر بدأ من الرئیس جورش بوش  2003اسة الأمریكیون سنة روج لھ الس

الخارجیة كولین باول ، وكبار المسؤولین في البیت الأبیض ووزارة الخارجیة ، ھذا 

المشروع الذي یشمل المنطقة الممتدة جغرافیا من موریتانیا غربا إلى أفغانستان شرقا مرورا 

  .1بإسرائیل وتركیا وإیران وبالتالي منطقة المغرب العربي

، ویطلق علیھ المعالجة بتضمین بعض 2004أ في عام .م.الوالكبار في  ثمانوطرح في قمة ال

  :2المحاور للإصلاح ، وھي تتمثل في 

تشجیع الدیمقراطیة والحكم الصالح ویاتي من خلال التأكید على :  المحور الأول -

 .أھمیة الدیمقراطیة والحریة 

الكبیر للمستوى المعرفي والإّنتاج  تدنيبناء مجتمع معرفي ویطرح ال: المحور الثاني -

 .العلمي في المنطقة 

ة ، یة وذلك بالاعتماد على نظم الخصوصتوسیع الفرص الاقتصاد: المحور الثالث -

وتوسیع الاستمار و مكافحة الفساد، ورفع دعم الدولة وإعادة تھیئة الاقتصاد من خلال 

 .برنامج البنك الدولي وصندوق النقد

علام الحر والمستقل حیث یطرح المشروع جانب كبیر من الإ: المحور الرابع -

 .في ھذا الجانب لدى دول وشعوب المنطقةمؤشرات الضعف 

المجتمع المدني من خلال الدعوة إلى عمل المنظمات المجتمع : المحور الخامس -

المدني والمنظمات الحكومیة والربط بین الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والعمل على 

 .لمختلف النزاعات ومحاولة إرساء الأمن في المنطقةإیجاد حلول 

                                                             
ر ومشروعات النظام الإقلیمي الجدید في المنطقة، مص) محرد(نادیة مصطفى : افیة في محمد سید أحمد، الشرق الأوسط، إیجاد السیاسیة والثق  1

،  1997، مركز البحوث والدراسات السیاسیة بجامعة القاھرة ، 1996دیسمبر  9-7القاھرة، أعمال المؤتمر السنوي العاشر للبحوث السیاسیة 
  .205ص

، 2005ار الأمین للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ، د01محمد الجوھري حمد الجوھري، الدیمقراطیة الأمریكیة والشرق الوسط الكبیر ، ط  2
  .136ص
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ل ، یرتكز على الجوانب الاقتصادیة مفمشروع الشرق الأوسط الكبیر وفق منظور شا

والثقافیة و الأمنیة وقضایا الإصلاح السیاسي ، وھذا ما صرح بھ جورج بوش الأب في 

في الشرق  الحرب یس إنھاء حالةأن ھدفنا ل: ید قال ة لمؤتمر مدرالإفتتاحیكلمتھ أمام الجلسة 

الأوسط وأن تحل محلھا عدم الحرب أن ھذا لن یستمر لكننا نرید السلام الحقیق إنني أتحدث 

وبالتالي فھذا المشروع یعزز "والعلاقات الاقتصادیة والتجاریة والتبادل الثقافي ، عن الأمن 

  .ما یعني خدمة مصالح الدول المغاربیة  إیزنساتمبادرة 

فمعظم النظم العربیة بما فیھا الدول المغاربیة قبلت الدخول في المشروع بشرق أوسطي عند 

ما كان یقتصر على التعاون الاقتصادي والتنسیق الأمني، بل وتسابقت على المشاركة فیھ ، 

الشرق الأوسط وتصمیمھ على عن ان الإبن لكن عندما توالت تصریحات وأفكار إدارة بوش 

سط إلى دائرة الإصلاح الدیمقراطي والسیاسي ولو كان ذلك بالقوة ، ولو م الشرق الأوض

أدى إلى إغضاب الأصدقاء والحلفاء من النظم العربیة الموالیة التي تعودت على تجاھل 

  .1معھا الاقتصادیةالولایات المتحدة لمثل ھذه القضایا وتقدیم مصلحتھا 

یختلف في جوھره عن باقي المبادرات إذ یبدو أن المشروع الشرق الأوسط الكبیر لا 

أ .م.الأخرى ، الأمریكیة كانت أو الأوربیة من حیث طبیعة أھدافھ والفوائد المرجوة منھ فالو

تھدف وراءه إلى تفتیت الروابط الثقافیة والحضاریة بین الدول العربي والمغاربیة وجعل 

ما جعل  2أ.م.مي ضد مصالح الوالمصلحة في الرابط بین ھذه الدول ، ومنع قیام أي تكتل إقلی

ھذه المبادرات یفشل في تحقیق مصالح الدول المغاربیة ، لأنھا جاءت لتحقیق أھداف خاصة 

  .بالدول المھیمنة

  

  

  
                                                             

 :متحصل علیھ من" الشرق الوسط الكبیر"أحمد ثابت   1
. http://www.islomovline.net/arabic/msfoheom/2004/04/article01,shtnl  
 مذكرة لنیل شھادة ماجستیر العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق ، قسم(بن دایخة إبراھیم، اھمیة العوامل الثقافیة في السیاسة الخارجیة الامریكیة   2

  .126، ص 2009-2008العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة، 
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  :الشراكة الأمنیة المغاربیة من الحلف الأطلسي: المطلب الثالث

بناءا على معاھدة شمال الأطلسي التي  1949حلف الشمال الأطلسي ، ھو تكتل تأسس عام 

تم التوقیع علیھا واشنطن في العام نفسھ، یتولى الدفاع عن أمن أوروبا ضد الإتحاد السوفییتي 
، واستمر ھذا الحلف بعد نھایة الحرب الباردة لأن العالم عرف مجموعة تحدیات أمنیة 1

سائل تشار الأسلحة النوویة ، بالون، انمثل النزاعات العرفیة، انتھاكات حقوق الإنسا: جدیدة 

ائھ والعمل على استقرار الأوضاع ونشر یة، تدعیم القیم المشتركة بین أعظالسلمیة والعسكر

، مع أطراف  2الرفاھیة في منطقة شمال الأطلسي ، والحد من التسلح والشراكة والتعاون

  .أخرى للوصول إلى أفضل النتائج

صبح جزءا متكاملا من نھج التعاون الذي سار علیھ أ 1994ھذا الحوار الذي انطلق منذ 

الحلف في مجال إرساء الأمن منذ إنتھاء الحرب الباردة ، وعلى مر السنین تزاید عدد البلدان 

المشاركة فیھ مصر ، إسرائیل ، موریتانیا ، المغرب ، وتونس التي قبلت الدعوة للمشاركة 

ل ك، ونلاحظ أن 20003والجزائر عام  1995وتبعتھا الأردن في  1994في الحوار عام 

دول المغرب العربي ھي مشاركة ھذا الحوار الذي یعمل على مناقشة دراسة المشاكل الأمنیة 

، إذ أصبحت المباحثات السیاسیة منذ ذلك الحین أكثر تكرار وكثافة ، واكتسب الحوار نسبة 

أكبر وفتحت أمامھ تدریجیا فرقة جدیدة لتعاون ملموس أكثر ، حیث توسع برنامج عمل 

بشكل متواصل لیضمن عددا متزایدا من العناصر والأنشطة  1997سنوي وضع عام 

ن أجل السلام ومنھا التعاون العسكري والتعاون العلمي ة عن برنامج الشراكة مالمنبثق

  :والبیئي، ھذا الحوار تقوده مجموعة من المبادئ تتمثل في

إن الحوار لا یفرض أفكار على البلدان الأخرى لأن كل دولة لھا خصائص إقلیمیة  - 1

 .وسیاسیة وثقافیة وھذا من اجل بناء علاقة تعاون تخدم المصالح المشتركة

 .سس للنقاش أي عدم التمییزالشركاء على نفس الأیحصل كافة  - 2

                                                             
دار النشر الخلدونیة للنشر راسات استراتیجیة د: ، في مجلة " 2/1الحوار الجزائر الأطلسي، من این وال أین "طوح حسین، من  1

  .43، ص2006العدد الثاني، جوان  الجزائر العاصمة ، یع،والتوز
  .45المرجع نفسھ ، ص  2
  .46المرجع نفسھ ، ص  3
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فھو یكمل مبادرات أخرى مع زیادة التنسیق في السیاسات والتعاون الأمني : التكامل - 3

 .1التي ركز علیھا حلف الناتو

سنوات من انطلاق الحوار بین الناتو وبلدان البحر الأبیض المتوسط قرر  10وبعد مرور 

شتركة في الحوار لإقامة علاقات شراكة أوسع واكثر طموحا زعماء الحلف دعوة البلدان الم

خاصة مع البلدان السبع وھي الجزائر ، التونس، المغرب، موریتانیا ، فتقریبا كل البلدان 

المغاربیة إضافة إلى إسرائیل ، الأردن ، مصر لزیادة التشاور السیاسي والتعاون العملي 

ل تحقیق ذلك یعمل الحلف على عقد عدة قمم من والمساھمة في أمن واستقرار المنطقة ولأج

، والتي تعتبر مھمة جدا تم فیھا التركیز على التعاون العسكري 2004بینھا قمة اسطنبول 

بغرض تعزیز قدرات الحلف وبلدان الحوار للعمل سویة في المستقبل ضمن عملیات بقیادة 

  .2الناتو

عمل على الحفاظ على أمن الحدود ومكافحة الإرھاب والتھدیدات الأمنیة الجدیدة وال

والتخطیط للطوارئ المدنیة وذلك بتعزیز التعاون في مجال الاستعداد للكوارث وبالأخص 

  .تحسین القدرة على التعاون مع تبعات أي عملیة إرھابیة

بعدد قبول الدعوة التي قدمت لھا من  2000مارس  08فالجزائر مثلا دخلت لحوار في 

نظمة وھي ترى أن ھذا الحوار سیفتح لھا، أبواب مخازن الأسلحة طرف الأمین العام للم

، وأن ھذه العلاقة 3أ ستقوم بمساعدتھا في مكافحة الإرھاب.م.الأمریكیة والأوربیة وأن الو

لمواجھة  وأسلحة سوف تمكنھا من الحصول على ما تحتاجھ البلاد من معدات عسكریة

المخاطر التي تھدد أمنھا وتؤھلھا للقیام بدور أكبر على الساحة الدولیة ھذا من جھة ومن 

جھة أخرى ترى أن حوارھا مع الحلف الأطلسي سیكون قادرة على العودة إلى مرحلة النمو 

الاقتصادي وعلى القیام بدور جھوي أوسع بتزكیة من أمریكا ، وكذلك تونس ، والمغرب ، 

لھذا " الإرھاب"انیا كل دولة لھا أھدافھا الخاصة ولكنھا تشترك في اھم تھدید وھو وموریت

التجأت للحوار مع الحلف الأطلسي الذي تقوده أكبر دولة لھا من القدرات الاقتصادیة ما 

                                                             
  .15، ص 2005والشرق الأوسط الموسع ، بروكسل بلجیكا، حلف الناتو، التعاون الأمني مع منطقة البحر الأبیض المتوسط   1
  .19، ص المرجع نفسھ  2
  .38، ص حلف الناتو ، التعاون الأمني مع منقطة البحر الأبیض المتوسط ، والشرق الأوسط الموسع ، مرجع سبق ذكره  3
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یمكنھا من مواجھة التھدیدات المشتركة غیر أن الواقع لا یعكس مصالح متكافئة ناتجة عن 

كبر ن حیث النتائج ، بینما النسبة الأم ىطرف المغاربي یبقى الطرف الأطغالھذه العلاقة ، و

م التي تقرر ما یخدم أمنھا .أ.من المكاسب تعود على الحلف الأطلسي وعلى رأسھ الو

 المغاربیة أمرا إیجابیا فالھدف  ت فیھ الدولأ بفعل رأ.م.وفي حالة قامت الوبالدرجة الأولى 

لھا أھمیة للغرب ھي بالدرجة الأولى اقتصادیة الجزائر ف1الدول  منھ ھو أمنھا ولیس أمن ھذه

ثرواتھا وخیرات غیر ھذا الحوار ولیس تقدیم استراتیجیات  سوف تنھبما یعني أن الجزائر 

فعالة لھا لمواجھة التھدیدات الأمنیة خاصة الإرھاب باعتبار أن الجزائر قد مرت بعشریة 

سوداء وكانت لھا تجربة میدانیة في ھذا المجال ، ومن خلال ما سبق نستنتج أن ھذا الحوار 

، فھو استراتیجیة فاشلة لم یساعد الدول المغاربیة على تحقیق أھدافھا ومواجھة مخاطرھا 

  أ.م.ھا، بل أدى إلى استغلالھا من قبل الدول الكبرى وبالخصوص الوبالنسبة ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .48سنطوح حسین ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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   :خلاصة القول

العربي سواء عبر دات التي تعاني منھا دول المغرب أ لمواجھة التھدی.م.الشراكة مع الو أن

الأوسط الكبیر الذي ركز على الجوانب الاقتصادیة الشرق أو مشروع  ایزنساتمبادرة 

ف الأطلسي الذي ركز على المسائل الأمنیة ، فإن لأو الحوار المتوسطي مع الحوالسیاسیة 

القضاء الدول المغاربیة لم تحقق شیئا من ھذه المبادرات ساعدھا على مواجھة التھدیدات أو 

بالأمریكي ضنا منھا أن ھذا سیحقق أھدافھا، ، لكنھا لا  الأوروبيعلیھا فھي غیرت الشریك 

  .ملت معھا لتحقیق أھدافھا القومیةتدرك أن أمریكا تعا

لمواجھة المخاطر والتھدیدات الأمنیة  لأنجحالاندماج وخلق تكتل مغاربي ھو الاسترتیجیة 

القادرة على مواجھة التھدیدات ومختلف المشاكل السابقة  الإستراتیجیةالجدیدة ، وبالتالي فإن 

حقیق التوازن العقلاني في الذكر بدول المغرب العربي ھي تفعیل الاتحاد المغاربي وت

  .التعاون مع الطرف الأوربي والأمریكي
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لقد شكلت نھایة الحرب الباردة ، منعطفا في دراسة العلاقات السیاسیة الدولیة، بحیث عرفت 

ھذه المرحلة الجدیدة سلسلة من التحولات مست العدید من النظریات والمفاھیم، التي 

استخدمت سابقا في فھم سلوكات الفواعل ضمن النظام الدولي، ویعتبر مفھوم الأمن من أكثر 

عرفت تحولا في دلالاتھا ، بحیث خرج ھذا المفھوم عن إطاره الضیق الذي  المفاھیم التي

استخدم خلال الحرب الباردة، ومن خلال ھذه الدراسة حاولنا والوقوف على أھم التحولات 

التي عرفھا ھذا المفھوم انعكست لاحقا على الواقع الأمني في منطقة المغرب العربي، ھذه 

تبقى بمعزل عن سلسلة التحولات التي عرفھا النظام الدولي الجدید، المنطقة أو الإقلیم التي لم 

بل تفاعلت معھا بشكل كبیر، نظرا للموقع الإستراتیجي والحساس الذي یتمتع بھ، الأمر الذي 

في مسار جدیدة لتھدید أمنھا ، فرضت علیھا ضرورة التفاعل معھا، ومحاولة جعلھا تدخل 

التحولات التي عرفھا النظام  جھتھا والحد منھا، ضمن وضع الاستراتیجیات المناسبة لموا

ھذه الدراسة المتواضعة ، توصلنا في ھذا الإطار إلى الدولي وكذا مفھوم الأمن ، ومن خلال 

  :مجموعة من النتائج والاستنتاجات ، یمكن أن نوجزھا في النقاط التالیة

اك عدة تعاریف نستنتج أنھ لا یوجد تعریف شامل وجامح لمصطلح الأمن، بل ھن -

للأمن تختلف بالاختلاف الانتماءات والمنطلقات الفكریة لكل جھة، غیر أن المتفق 

علیھ بین مختلف الدارسین ھو أن الأمن یتضمن التحرر من التھدید أو الخوف ، مھما 

 .ره داختلفت أشكالھ ومصا

حیث  نتیجة التحولات بعد الحرب الباردة ، تحولا في مضمونھ،عرف مفھوم الأمن  -

ظھر إلى جانب الأمن القومي المرتبط بالدولة كفاعل في العلاقات الدولیة ، طرح 

جدید للأمن من زاویة مغایرة ، حیث أصبح الحدیث عن الأمن الإنساني المرتبط 

بالأفراد، وتطورت ھذه النظرة مع النظریات والمقاربات النقدیة ذات التوجھات 

أخرى أصبحت الفواعل في العلاقات الدولیة  المابعد وضعیة ھذا من جھة ، ومن جھة

في عصر العولمة تعریف مصادر جدیدة ومعقدة للتھدید أمنھم، قضایا البیئة، 

، الأمر الذي یستعدي ضرورة وضع آلیات ...الإرھاب، الجریمة المنظمة، الأمراض 

 واستراتیجیات قادرة على استیعاب ھذا الكم الھائل من التھدیدات ، التي تجاوزت

 .المصادر التقلیدیة التي اقتصرت فقط على التھدید العسكري أو العدوان الخارجي
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اقتصادیة، اجتماعیة ، : ھذه التحولات جعلت مفھوم الأمن یتسع لیشمل أبعادا متنوعة  -

 .وعلى مستویات متباینة. سیاسیة وأمنیة و بیئیة 

ي كباقي الدول و أما ھذه التحولات الأمنیة الجدیدة ، دخلت منطقة المغرب العرب -

الأمنیة المستعصیة   المناطق الأخرى في العالم في مرحلة جدیدة ، ملیئة بالتھدیدات 

والمتعدد من حیث طبیعتھا أو مصادرھا ، فقد عرفت ھذه المنطقة العدید من 

التھدیدات والمخاطر ، ورأینا كیف أن من أھم و أكثر ھذه التھدیدات خطورة ھو 

مات وحالة من الفوضى  للنظم الحاكمة  وكذلك للمواطنین ، الإرھاب ، الذي سبب أز

خاص بعد تطوره وارتباط  التنظیمات المحلیة  في الجزائر و المغرب و كذلك لیبیا 

بتنظیم القاعدة في إطار ما عرف  بتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي ، التي باتت 

لإضافة إلي الإرھاب تش الیوم تشكل تحدي كبیر للنظم السیاسیة المغاربیة ، با

المنطقة بل تعج بالكثیر من التھدیدات الأخرى  ، وقد ذكرنا منھا ، المشاكل 

من آفات  المخدرات ، وكذلك مشاكل البیئة و التلوث ، وعجز النظم جتماعیة الا

الحاكمة على تأمین الغذاء و المستلزمات الضروریة للعیش من السكن والصحة 

رات مرضیة للتنمیة المستدامة و حكم الراشد و الدیمقراطیة والتعلیم ، مع غیاب مؤش

، بالإضافة إلى التداعیات السلبیة للھجرة السریة ، كل ھذه المشاكل تعتبر بمثابة قنبلة 

 .موقوتة أو بركان خامد قد یھز كیان ھذه الدول ویھدد استقرارھا 

وضع وتأزمھ ، ما لذلك وعت النخب الحاكمة وكدا المجتمعات المغاربیة بخطورة ال -

دفعھا للبحث عن طرق و سبل الناجحة  ومناسبة الخروج من ھذه الدوامة المستمرة 

من المخاطر و التھدیدات ، و رأینا كیف ھذه الدول لم تسعى للعمل المشترك ضمن 

مؤسسات الاتحاد المغاربي ، بسبب ھشاشتھا  و كذلك غیاب الإرادة السیاسیة لإحیاء 

الذي یعتبر تجربة تكاملیة فاشلة  بكل الأبعاد ، خاصة في ظل ھذا الدور للاتحاد 

سیطرة النزعة القطریة على الدول المغاربیة في وضع استراتیجیات لحل و تجاوز 

المشاكل الأمنیة التي تعیشھا ھذه الدول ، و على ھذا المستوى رأینا  أن الدول 

ول تضع استراتجیات محلیة المغاربیة تعاملت مع ھذه التھدیدات بشكل منفرد ، كل الد

 ).مثال الجزائر و السیاسیة مكافحة الإرھاب(لمواجھة المخاطر ، 
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كما نستنتج في ھذا الصدد أن إمكانات قدرات الدول ، لم تأھلھا لتجعلھا قادرة على  -

إیجاد الحلول و الاستراتجیات الفعالة لوضع حد لمختلف التھدیدات ، ما یدفعھا لتدخل 

عجزة عن إحیاء دور الاتحاد المغاربي كإطار للعمل المشترك ، في شراكات بعدما 

ونتیجة المعوقات البنیویة و السیاسیة التي تحول دون ذلك ، كل ھذا جعلھا تتجھ 

للبحث عن شركاء خارج الإقلیم المغاربي ، كخطوة لتطویر آلیاتھا الدفاعیة أمام ھذه 

 .التھدیدات 

إلى أوروبا باعتبارھا شرك استراتیجي ، فلم  بناءا على ھذا توجھت الدول المغاربیة -

تتردد الدول المغاربیة في قبول الانضمام في  تفعیل مختلف المبادرات و مشاریع 

المقترحة من جانب الأوروبي  ، وقد تبلورت ھذه السیاسة عبر مشروع شراكة 

الأورو متوسطیة ، والاتحاد المتوسطي ن وكذلك مختلف التفاعلات في ضمن 

غیر أن النتائج الواقعیة التي تترتب على ھذه الشراكة ، بینة أن . 5+5رة المباد

الاعتماد على الطرف الأوروبي لم یحقق كل الأھداف المرجوة ، بحیث بینة التجربة 

أن المكاسب لم تكن متكافئة ، بل كانت المصالح الطرف الأوروبي على حساب 

شراكة و التعاون إلى شكل  الطرف المغاربي ، ما جعل العلاقة تخرج من إطار

 .التبعیة و الھیمنة 

كبدیل ھذه الاستراتجیات الفاشلة ، عملت الدول المغاربیة حتى تجد الشریك المناسب  -

، فنسجت وفق ھذه القناعات المتمثلة في أن الإستراتجیة المناسبة ستكون  عبر العمل 

حو الو،م،أن المشترك مع طرف قوى خارجي ، دعمت الدول المغاربیة التوجھ ن

فعرفت علاقات الطرفین العدید من أوجھ التعاون و العمل المشترك على السعید 

مشروع الشرق الأوسط (وعلى الصعید السیاسي ) مبادرة إیزنستات(الاقتصادي  

، عبر أن ھذه )التعاون الأمني ضمن حلف الناتو) ( الكبیر ، وعلى الصعید الأمني 

لأوروبیة ، فالدول فلسیاسات الدول الكبرى سرعان الشراكة لم تختلف عن نظیرتھا ا

ما تعلن عن نیاتھا و أھدافھا الحقیقیة في منطقة المغرب العربي ، بحیث استنتجنا أن 

المصالح القومیة الأوروبیة  أو الأمریكیة كانت لھا الأولویة على حساب مصالح 

مر الذي جعل المغرب الدول المغاربیة المتمثلة في القضاء على مصادر التھدیدات الأ
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العربي یتحول لساحة صراع القوي الكبرى وخاصة على الصعید الاقتصادي، بحیث 

سعت كل من الو،م،أ وأوروبا لإثبات وجودھا ونفوذھا الاقتصادي على حساب 

وجودھا كشریك لإعانة الدول المغاربیة على مواجھة مختلف التھدیدات ، وحتى إن 

شریك الأوروبي في مواجھة الإرھاب ومخاطر بدت ھناك محاولات جادة من ال

الھجرة و تصلط النظم الحكمة ، ھي ستدعم الدول المغاربیة للحد من ھذه المظاھر 

لأن مصلحتھا  تملي علیھا القیام بمثل ھذه التحركات ، فتتعامل مع الدول المغاربیة 

 .كدول حاجزة أو مانعة خوفا من انتقال   ھذه المخاطر إلى أقطارھا 

بناءا على ھذا جاءت اتفاقیات الشراكة و العمل المشترك مع أوروبا أو الو،م،أ، مخیبة  -

لأنھا لم تحد من ھذه المخاطر و التھدیدات بل . للآمال الدول المغاربیة و شعوبھا

تحولت ھي نفسھا مصادر للتھدید أمن ھذه الدولة المغاربیة و مجتمعاتھا ، من خلال 

الثروات ، و بتالي تكریس الفقر و البطالة بل إن وجودھا و تكریس التبعیة و استغلال 

حضورھا القوى في المغرب العربي سیشجع أكثر قیام الحركات الإرھابیة المناھضة 

 .أو الكافرة في بلاد المسلمین  ةلھذا التواجد للقوى الإمبریالی

المجدي مع أھم وھكذا یبدو جلیا الیوم أنھ بات من المستحیل للدول المغاربیة التعاطي -

التحدیات بالاعتماد فقط على السیاسات الوطنیة،أو عبر اللجوء لأطراف وشركاء خارجین 

في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة،مما یفرض علیھا تكثیف 

 الجھود من أجل إحداث نقلة نوعیة في العمل التكاملي والاندماجي المغربي،فلم یعد معقولا

ولا مقبولا،ونحن نشاھد ما یجري في العالم،أن نواصل التعامل مع قضایا التارخیة 

إن ما یبعث على .وإشكالاتنا السیاسیة بالطرق التي أوصلتنا إلى ما نحن فیھ الیوم

أن أكثر الإكراه تحدیا یفرض النزوع إلى معاودة تفعیل البناء -نسبیا-الاطمئنان

 إزاء التعاطي مع تنامي التطرف والإرھاب تضع مفارق المغاربي،فبعد أن كانت الخلافات

ھذا الھاجس قضیة مشتركة بین الأطراف "مغربة"طرق بین العواصم المعنیة أصبحت

كافة،إلى درجة أن الفرقة السابقة باتت تحتم المزید من التنسیق وتبادل المعلومات 

- لعلاقات المغربیةوبعد أن كان نزاع الصحراء حاجزا أمام أي انفراج في ا.والخبرات



 اتمةــــخ

81 
 

الجزائریة،الطرفین الرئیسیین في معادلة البناء المغربي،صار في الإمكان ترحیل خلافاتھا 

  .الصحراویة تحت رعایة الأمم المتحدة-إلى المفاوضات المغربیة

وھكذا یحدنا الأمل بأن الدول المغرب العربي ، التي تتوفر على إمكانیات مھمة و مؤھلات 

رة على تعاطي المجدي مع تحدیات و صعاب ، إذا كثفت جھودھا من ھامة ، ستكون قاد

كذلك إن التزمت بمجموعة من . اجل إقرار الآلیات الكفیلة بالسیر قدما نحو الإندماج 

  :التوصیات ، نوجزھا في مایلي 

ضرورة الإیمان بضرورة التعاون و التفاھم حول كیفیة مواجھة المشاكل  وطرح الحلول 

والعمل على حل جمیع المشكلات البینیة القائمة عبر إحیاء الاتحاد المغربي ، و . المناسبة

التركیز في ذلك على التركیز على تحقیق التكامل الاقتصادي ، لأن العلاقات الإقتصادیة و 

ح المادیة بین الدول و كذلك الشعوب سیؤدي  إلى تراجع دور القضایا تشابك المصال

السیاسیة التي عادة ما تكون مصحوبة بحساسیة كبیرة ، وحقیقة أن الأساس الاقتصادي في 

أي تجربة تكاملیة سیلعب دورا كبیرا و أساسیا في نجاح مسار التكامل مثل تجربة اوروبیة 

  وروبي  التي أسفرت عن تبلور الاتحاد الأ

  .إعادة النظر في محتوى المعاھدة المنشأة لإتحاد المغربي و معالجة ما یشوبھا من نقائص-

ضرورة تحقیق التوازن و الانسجام بین متطلبات الأمن القومي و الأمن الفردي -

الإنساني، من خلال الاھتمام بالقضایا و مشاكل التي تھدد أن الأفراد و بتالي الأمن 

ي سیدعم استقرارا الدولة داخلیا و خارجیا ، لتحقق ھي الأخرى أمنھا الإنساني ، الذ

  .القومي 

ضرورة أن تأخذ القوة المجتمعیة مكانتھا و دورھا بفعالیة لبناء المغرب العربي ،  -

باعتبارھا واجھات للرأي العام الضامن لأي خطوة تعبر عنھ أمانیھ و تطلعاتھ و مصالحھ 

ھود غلى إقامة أنظمة حكم دیمقراطیة معبرة عن الإرادة الحرة ، وھنا یتعین أن تتركز الج

للشعوب مغاربیة ، تحرص على سلطة القانون و توفیر حریات المواطنین ، وتجترم 
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حقوق الإنسان ، مؤسسات المجتمع المدني ، و تتفاعل معھ كشریك حقیقي في إدارة شؤون 

  .البلاد وتنفیذ برامج التنمیة

دامة و الحكم الصالح و الدیمقراطیة في المغرب العربي الآلیات تبقى التنمیة المست -

إذا التزم و طبقة  –الضروریة لإحداث التغییر داخل الأنظمة المغاربیة ، التي ستجد نفسھا 

مؤھلة للدخول في مسار تكاملي مع توفر إرادة   –آلیات الحكم الراشد و التنمیة المستدامة 

سسات و قضاء مستقل ، ومختلف مظاھر الممارسة سیاسیة ، و تشریعات ضامنة و مؤ

الدیمقراطیة الرشیدة ، ھكذا ، فإن التنسیق و التكامل المغربیین یمكن أن یخلقا إمكانیة 

  .  التنمیة حقیقیة تلبي الحاجات الأساسیة للشعوب المغربیة 
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  .1993سنة ،  111الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، القاھرة ، العدد 

، مركز مجلة المستقبل العربي في ،العربي، ابعاده ومتطلباتھالأمن القومي أحمد ثابت،  - 2

  .1995، جویلیة 196دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، العدد 

المغرب في إطار اتحاد ،  دینامیكیة الإندماج الجھوي والتعاون الغذائيأمحمد مالكي ،  - 3

  .1997-191، القاھرة ، العدد "" مجلة شؤون عربیةفي  1996- 1989العربي 
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